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تنبيه الحركة الاسلامية لبعض الثغرات : 


)١(‏ غياب التفكير المنهجي ذي المدى البعيد: 

س حجم الحركة الاسلامية وانتشارها لدى الحمهور العربي الاسلامي والامكانات 
البشرية والى حد ما المادية المحاحة ها يسهل مهات الانطلاق والبناء العلمي للحركة. 
غير ان التعقيدات التي تنجم عن اساليب واليات المعالجة للمشاكل التي تعترض 
الحركة تحول دون ذلك . فالحركة بحاجة ماسة لمراجعة اساليب العمل ومن هنا صار 
لاما عليها ان تطرح ازمتها الادارية للحوار على الاقل دال اطاراتها لان الاستمرار 
هذا ررهن الجمود الاداري) الذي تعاني منه هو ضهان اكيد لتراكات الاخطاء 
والحؤول دون التصحيح المطلوب. ويبدو ان القيادة السياسية للحركة تركز جهودها 
في محاولة التصدي للاحوال الطارئة اكثر من التخطيط للمستقبل . فجمينع مؤسسات 
الحركة غارقة الى اكثر من قامتها في اعم|اطهما اليومية . وهذا الاسلوب في العمل يقلص 
امكائيات التفكر المنہجى ذى المدى البعيد. بدون التفكر على المدى البعيد يتزايد 
ضغخط المشاكل الطارئة» وهذا الضغط - بدوره - يعرقل التفكير في المدى البعيد» واذا 
استمرت الحركة في العمل هذه الكيفية فلا شك انها ستظل ضمن هذه الحلقة 
الشريرة من المشاكل الطارئة : 

(۲) نظر ية علمية للاتضال بالحمهور: 


® فیا الدراسات المتخصصة في علم الاجتماع السياسى ان الجمهور لا يتحمس 
لمسائدة ای تیار الا اذا حقق فيه ش رطان : 

الآول ان يفهم الحمهور مقاصد التيار واهدافهء والثان ان ججد الجمهور لدى 
التيار حلا لمشاكله الحقيقية التي يعاني منها. لذا يتبغي على الحركة الاسلامية أن 
تعرص نها على الحمهور في صورة واضحة ومفهرمة وميسرة. وعليها من جانب 
اتحر أل محدد بعلمية وموضوعية مشاكل الجمهور - وفق معطي الواقع لا خيالات 
الحركة - وان تطرح الحلول ها والقيام بتعبئة الجمهور وتحريكه لصالح الحلول التي 
تطرح . من هنا صار لزاما على الحركة ان تتخاشى الغرق في الخلافات الفقهية المتعاقة 


سا 


بقضايا عفا عليها الزمن ولا علاقة ها بشأن الثاس : ان الابتعاد عن الحمهور يؤدي 
الى طغيان مركبات الفشل والكراهية وروح الانعزال فتتحول الحركة الى (فرقة) او في 
احسن الاحوال (طائفة دينية) او (طريقة) منكفشة فى زاوية من زوايا الوجود 
الاجتاعي المهمش . 


(۳) الحلقة المغقودة في التصور الاستراتيجي للحركة : 


© بمة تصورات خحاطئة مبقوثة بين الاسلامين مها ان هذا العام يعيش في حالة 
(فراغ) فكري وروحي وقيمي وخحضاري. وان الخحركة الاسلامية جاءت لتملاأ هذا 
الفراعغ . كذلك تنتشر بين الاسلاميين مقولة مؤداها ان العام يعيش حالة من 
القفرضى الفكرية والثقافة والقيمية وان الح کة الاأسلامية فاط ہا تصحیح ذه 
الفوضى ووضع الامور في نصاا الصحيح . وهذه تصورات - ارى واللة اعلم - في 
حاجة الى مراجعة فاللحركة الاسلامية لا تتحرك في فراع بل في عام مكتنز ومزدحم - 
ورتا اکر من طاقته ‏ بالافگار والقيم ومشاریع الخلاص الروحي والمادي والوطني »› 
بل ان من الاسباب الرئيسية التي تعيق تقدم الحركة الاسلامية في تحقيق بعض 
اهدافها هو هذا الاكتناز والازدحام والندية التي تملا العام . ثم ان العام المعاصر - 
البارزة هذا العصر بقى ان تتجه هذه العبقرية في امجاهات لا تروق لنا لا يعني البتة 
ان العام يعيش في حالة من الفوض العامة. هناك (نظام) يتحكم في هذا العام 
(نشقيها الرأ سال والشيوعي) ويفرضصس ضیاساته عل دول (الاطراف) وھے بلدا 
العام الثالت حت العام الاسلامی . ولدى دول القلب وسائل حکم عديدة بدول 
الاطراف: منها القوة العسكرية - وربط جيوش دول الاطراف بتصدير السلاح اليها 
او منعه عنها. وهناك وسائل اقتصادية للتحكم (الصئاعة والتكنولوجيا والمال) في 
حركة تنمية العام الاسلامي وعيأرته . وهناك ارا سيظرة دول القلب على وسائل 
الاعلام والاتصال واحتكار وکالات الاتباء مضادر الاحار الي تنشرها صحفا 
المجلية > الى السينا ومواد التلفزيون والاعلان غا يعيد تشكيل الاذواق والاراء والقيم 


= 


قي عالمنا الاسلامي . ازاء ذلك يحق لنا ان نسأل ماهي نظرية الحركة الاسلامية 
وتصوزها للخروخ من داثرة التبعية هذه؟ وهذا ما نعتقد انه يشكل الحلقة المغضودة في 
التصور الاستراتيجى للحركة اى غياب (النظرية المتكاملة) في السياسة الدولية 
والخحراك الاجتاعي وتوزيع الثروة. 


: عين على الحاضر وعين على المستقبل‎ )٤( 


© العام اليوم يعيش حالة مستمرة من التغبر الواسع النطاق. لنأخذ مثلا حول حاضر 
اللانسان العربي ونرضد التغيرات التى طرأت في عيطه خلال فقط العقدين الاأخيبرين 
:)۱۹۸١ - ۱۹٦۰(‏ تضاعف عدد سكان العام العريي مرة وازداد حجم المدن ثلاث 
مرات وارتفع عدد المدارس والحامعات اربع مرات وتضاعف متوسط الدحل مرتين 
وتضاعف الحجم المطلق للطبقة العاملة الحديثة مرتون وارتفسح عدد اجهزة الراديو 
عشر مرات وارتفع عدد اجهزة التلفزيون عشرين مرة وانفجرت في المنطقة اربعة 
حروب وتضاعف عدد المسافرين العرب الى خارج الوطن العربي عشر مرات وزادت 
ديون بعض اقطار الوطن العربي في الخارج اربعين مرة (رانظر التقرير النهائي لمشروع 
استشراف مستقبل الوطن العري) لا شك ان هله تغبرات كببرة وعميقة في ساحة 
عمل الحركة الاسلامية فكيف انعكس ذلك على برنامج عملها؟ وهل وظفت هذه 
قرات لالح مشروعها؟ وهال طررت قن اساليب عملهاللتتاغم مع مك 
التغبرات؟ وهل اثرت هذه التغخيرات على ترتيب الأولويات عند الحركة؟ وهل 
انعكست على النطاب الاجتاعي الذي تحمله الحركة؟ لقد بدأ العام اليوم وخاصة 
(دول القلب) التي تسيطر عليه بمراجعة مواقعها ومواقفها وتكويناا وتشكيلا ا 
ونظمها واقتصاداتها واولوياعها وفنونها واداا ومواردها البشرية والمادية وامجاهاتها 
الاجتاعية والسياسية والثقافية وعمليات صنع القرار في حكوماتهاء يفعلون ذلك 
وهم في قمة السطوة والسيطرة المادية والثقافية والفكرية والعسكرية والاقتصادية 
والسياسية على الغالم اجسع وذلك تحوطا للمستقبل» فاين النركة الاسلامية من 
موضوع المستقبل؟ وهل احتاطت له؟ وهل قامت بعملية المراجعة الحسابية التي 
يقئضيها؟ من خلال متانعة حبار الحركة ونشرياجا لا يبدو ذلك . 


ا ا 


: ضرورة جاوز العتبة الحز بية‎ )١( 


© من كوارث العمل الاسلامي الذي تمارسه الحركة الاسلامية ارتداده الى شاط 
حزبي . فعندما يتحول العمل الاسلامي الى عمل حزبي حض يتحول بعد فترة من 
الزمن الى ميكائيكية حزبية تنتظر الاوامر من فوق وتبتعد رويدا رويدا عن ميزة 
الابداع والحركة الذاتية (وهو سر تفوق الاسلام تاريخيا) . يقول خالص جلبي في 
كتابة القيم (قي النقد الذاتي: ضرورة نقد الحركة الاسلامية): «ان الاتسان في 
الاجواء الحزبية يعمل في بعض الظروف ضد قناعاته» وهذا ما صرح به رجل بارزفي 
ا جاه اسلامي حیث اعترف بانه يعمل ضد قناعاته لاه ان | يفعل ذلك فسوف يتهم 
بالخيانة . فاذا حلت الكارئة بعد ذلك كان مشجب المهازل جاهزاء سبحانه وتعالى 
ا ماهو الحواب؟ الهم بذلوا جهدهم ولكن ارادة الله شاءت شيا الحر» اما 
نهم اخطأوا فلا. كا حصل مع المؤذن الذي هب الى الجامع متأخرا والناس راجعون 
من ضلاة الصبح فلها سشل عن سبب تأخره قال: انال اتاخ نن الشمس 
اشرقت اليوم باكرا اي ان افتراض حصورل تخبرات كونية عظيمة خلاف سنة الله 
اسهل علينا من مراجعة انفسنا» انتهى . مائخن ضده ان يتحول الاسلامى الحزي الى 
حزبي اولا واسلامي ثانياء وان يصبح الانتاء الحزبي اتجاها عقليا في التفكي» وان 
داخل الحزب مقدس وخارج الحزب مدنس وهذا ماحصل في كثر من التنظيات 
الاسلامية الحربية وهذا ما نادي بضرورة مراجعته وتجاوزه لانقاد العمل الاسلامى» 
ا يسن من المعقول:الناذاة باحربة والعذالة والكرامة وشعار الرجل المتاسب ف اكان 
المناسب خارج التنظيم الحزبي والقبول بعكس ذلك تماما داخله. 


)١(‏ جدلية الدين والتنظيم : فك الشاك 

0 اصبح «التنظيم» من حيث هو ادارة بشرية علا يدرس في الجامعات والمعاهد. 
وصارت (السالة التنطبمة) تحتل مکازة بارزة ف علوم السياسة والاقتضاد والاجتماع 
والاحلاف والاحزاب والنقابات والیوش وحماعات الضغط (بانواعها) , وضار فده 


المسالة خرراۋها ومؤرخوها ومهندسوهاء وذلك لان (النظم واللوائح ) التي کم مسار 


کوس 


ای تنظیم تنبیء وتفصح عن مستواه واجاهه ومدی حیوبته , فالنظم واللوائح هي 
التي تحدد اهداف ووسائل التنظيم وشر وط العضوية (الحقوق والواجبات) وتسلسل 
الميعات الأدارية وشكل العلاقة بينها: كيف تجتمع ومتى وكيف تتخذ القرارات 
وتللها ر ... الخ؟ والمشكلة ف التنظيم الاسلامي ان النظم اة واللوائح ئح 

الادارء ية تغامل وكأنها سر من الأسرار فالقاعدة العريضة من ابناء التنظيم الاسلامي 
رما تقض العمر کله دفي الصف» دون ان تطلع مجرداطلاع على : (النظام 
اا ډع عك مناکشته او مراحجعته او اقتراح التعديلات عليه . امرض ان ان 


مناقشتها ومراجعتها واقتراح التعديلات عليها بل حتى الغاءها ووضع نظم وقوانين 
اخرى اكثر مواءمة . والمشكلة الثانية في التنظيم الاسلامي هذا التداخحل اخطير بين 
«الدين» وهو امر رباني و «التنظيم» وهو جهد بشري حض» بحيث ان الحد الفاصل 
8 يعد واضهاء اختلاط هذا الامر اضفى على «التنظيم» اللبوس الديي یخیٹ 
يشعر الاسلامي الحزبي ب (الاثم) لو حالف امرا تنظيميا او اعترض عليه. اما 
المشكلة الثالغة في التنظيم الاسلامي فهي انه يطالب اعضاءه بتأدية واجباشيم نجاهه 
دون ان يسمح لمم بالمطالبة بحقوقهم عليه . 


mH 


0 هذ بعض النغرات ۔ ولیست كلها التي تلاحظ عل اداء الحركة الاسلامية 
نعرضها من باب التنبيه ها واستدراج العقول الاختصاصية للتقاش والحوار حوها 
امعانا في اشباع الموضوع تقحيضا وتش صا ولقد حرصت غلى الالحتصار غافة 
السآمة على القارىء» فجاءت الكلمة جرد للتحريك ولدينا مزيد من التفاصيسل 
الكثيرة في حال استمرار الموضوع للطرح 


اصتدراك ا لااند مته : 


8 لا يعني ما نذكره عن ثغرات في عمل الحركة الاسلامية اننا ننفي عا الامجابيات 
والمنجزات لكن ما نود أن نؤكده هو ان الحديث عن الآاخحرة لا يورث سوى مزيد 
من الرحاوة والتؤاكل - وقد اصابنا من ذلك الكثبر- بين التنبيه للثغرات رما حرك 
يقظة مطلوبة . وخطوات أشد طلبا نحو التصحيح والتقويم . ولاننا نعتقد ان الحركة 
اللاسلامية بحاجة الي يقظة تؤدى الى تصحيح اوضاعها الداخلية أكثر من حاجتها الى 
معسول القول وليه » لذا سيتركز الحديث على (الثغرات) قياما بواجب الصدق مع 
من بستحقوده.. هذه واحكدة. 


0 تشعر ونحن نمارس الكتابة في هذا الموضوع اننا غارس قدا داتياء اي نقداً 
لاتفسنا» من حيث ان النقد الذاتي هو اصفى وانقى صور النقد. ولو كانت مصارف 
النقد الذاتي والحوار الصريح مفتوحة ضمن اطارات الحركة الاسلامية لما دعت 
الخاجة الى مناقشة قضايا الحركة (الداخلية؟) خارج الاطارات الرسمية للحخركة» غر 
اننا على اطلاع تام (وعن كثب لا عن كتب) حول موقف قيادات الحركة وحدته ازاء 
ظاهرات النقد الذاتي والحوار اذ أن معظم الميئات القيادية في الحركة تنظر هذه 
الظاهرات على انها (فتن ومن تلبيس ابليس وصورة من صور الغرور النافية لتواضع 
المؤمن). ولقد:التقيت سذ ۱۹7۲ حى الان نات من الاختضاصين الأسلايين 
الذين لم تتحمل الحركة رغبتهم وشهيتهم للحوار والنقد الذاقق فضيقت عليهم الخناق 
حى (طفشوا) من ذلك وكان مصيرهم الهدر والخروح من حظرة الحركة حيث 
تلقفتهم المؤسسات والأحزاب والحکومات واستفادت من خب را تېم أا استفادة ولت 
ف فقط عندما خحرجوا (من الصف) والعسكرة التي مورست ضدهم وهم فيه. 
وتلك تانية 


۵ اما القول بان مناقشة قضايا الحركة الاسلامية وطرح تقاصيلها في وسائل الاعلام 
من شانه ان يكشف ظهر الحركة لاعدائها فذلك قول ساذج ازاء الثورة في تظام 
المعرفة والمعلومات في عصرنا الحديث. لقد نشرت مثات الابحاث والرسائل وعقد 
كذلك عشرات المؤتمرآات وصدرت لات وحرائد ونشرآت ارشيفية خحاصة وتشكلت 
لحان دولية وحزبية خحاضة » كل ذلك لتابعة احبار الحركة الاسلامية وتظور ادوارها في 


“= 


اللاقظار العربية والاسلامية على وجه الخصوص وحيث الاقليات الاسلامية (الكبيرة) 
ق الاقظاز الاؤروبية والأميركية على وجه العموم» حصيلة كل ذلك هو كم هائل من 
العلومات تم تسييلها للتداول العام والقول بأن مناقشة وای ار ل 
وسال الاغلام كفيل بكشففت ظهر الحركة اللاسلامية لاعدائها برغم ماذكر عن 
السيولة المعلوماثية فى عضرنا - هو لاشك قول ساذج الى ابعد الحدود. نحن فعلا 
نعيش فى عضر ثورة المعلوماث والاتصال ولا يكن لاية دولة أو حزب أوخركة 
تتعاطى في السياسة أو غيرها من الات النشاظ الانسانى ان تفرض على نفسها طوقا 

من الظلام أو العزلة عن المحيط بهاء وع بو اتسا 'امکایة دات حن غار ان 
يكون هذا شأن حلاكة تحمل الاسلام بديلا غالياً با فى ذلك من تحديات سياسية 
واقتصادية واجتاعية وعسكرية . وهذه ثالثة . 


© وانتقادنا للحركة الاسلامية لا ينبغي ان يفهم منه اننا نعاديهاء بل ربجا يعني اننا 
اكثر حرصا عليها وقلقا على مصيرها من الذين (يعضون بالئواجد) على أزمة قيادتها 
بأسلوب (سلم نفس اولا واهمس لنا برأيك ثانيا) . وانتقادنا للحركة الاسلامية لا 
يعني اطلاقا الشك بقولانما الاسلامية بقدر ما يعني فهم) ختلفا لتلك المقولات . ثم 


لنكن اوضح ونقول أن الدين أمر رباني لا نقبل نقده والحركة الاسلامية (عثلة 


بالتنظيات والأاحزاب الاسلامية) جهد بشري عض معرض للخطا والصواب 
وبالتالي من آلواجب تصحيحه وتضويبه وتقويه ولیس أمر عمر بن الخطاب عنا ببعيد 
حون قال له المسلموك الاإوائل : والته لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف» فا 
کان منه الا ان قال : لا حبر قیکم ان لم تقولوها ولا خير قينا ان م نقبلها. ولا اعتقد 
ان زعماء وقادة الحركة الاسلامية يتبغي ان تضيق صدورهم اذا عاملناهم كا عامل 
المسلمون الاؤائل عمر بن الخطاب مع الملاحظة اننا ۾ نشهر سيا ولم شبدد بهء بل 
هو القلم والرآي والحجة تعلنها تحت الشمس وأمام الاس فان أصبنا فتسأل الغزيز 
القدیر آن مجعلها فی میزانناً پوم نلقاه وان أخطأنا فنسأله ان يهدينا لاقرب من هذا 
رشداء فالامر اولا وآخرا له وحده لا شريك له. هذا التداخل الخطبر ا لخاضل اليوم 
بين الدين و «التتطيم الاسلامى) لابد له من حسم : فلقد تضرر الدين منة ولقد 
تضرر «التنظيم السلامى» منه . آما ضرر الدين مته فقد جاء من تحميله كل الحطاء 


1 - 


وخطات افراد التنظيم ؛ وأما صر ر التضظيم مله فقد اء ن هلا السياج الادي 
والمهابة الديتة ومخارسة العصضمة (مع نقذ ها ف الكراسات الحريية) وغه الطاعة ف 
المنشط والمكرهء کل ذلك جعل ال لعشظيم (وهو جهد بشرى عض عرض للخطا 
والصوات) جر ءا م ن الدين بحيٹ احتاط لامر غل الكثر فلا دنا نعرفا اين با 
التنظيم واف تھی وأين ىدا الدين» فكابت العالطة ؛ ؛ مثلم ان الدين ١‏ نقبل لقلكة 
فكذلك التنظيم . ولان التنظيم صار لا يقبل النقد أو صار فوق النقد كممت الأفواه 
واعتقلت العقول والارادات والآراء والاجتهادات (حت الشرعية متها وبالاخص 
حول موضصوع البيعة) و وسلد الاهر ا عبر اهله . و شه رابغة. 


فلسغة النقد الداي 


© ان النقد الذاتي عملية جديدة على «التنظيم الاسلامي» المعاصر ولذالك فقد تفير 
من ردود الافعال في الساحة اللاسلامية ما قد لا تثبره في غررها من الساحات وزغم 
ذلك فهي عملية ضرورية : شرعة وسياسة ومنهجا ومصلحة يقول د. خالص جلبي 
في كتابه القيم [في النقد الذاي : ضرورة النقد الذاتي للحركة الأسلامية] ,. مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ۱۹۸٩‏ ص ١١٤‏ : 


ان النقد الذاتي حركة ديناميكية حية متطورة نامية وأداة انتضاج للوعي . ان 


هذه الاداة سترافق الآنسان حيث أعمل عقله» سواء في رؤية برنامج تلفزيوني قراءة 


قصة» تناول بيحث» فك علية» طبخة » ركب سيارة. انا اداة فض مستمرة للوعى 
لكي يبقى نشطا حيا. انها اداة يقظة للوعي الداخلي» وتطهير أخلاقي في مسقوى 
الفرد» وهی تشاع اسرة متاسكة» وا لعيش في جو جماعة صحي وتطهرر للوسط 


ويؤكد د. جلبي ان مفهوم النقد الذاق يعتبر غريبا على المسلمين (المعاصرين) 
فهم لا يرون فيه مصطلحا اسلاميا ولا مهمون تحته الا الت تشهب وهدا جب تعديله , 
فطائفة منہم ترى أنه مصطلح غير اسلامي لانه م يأت في كتب ابن تيمية االشوكانی 


١ م‎ 


وأبن القيم وغيرهم أو ل يرد بساللفظ فى الحديث أو القرآن وكأن كلمة «الضاثات 


اچاد ہا احدیٹ “ و تكرت في عدة سوز؟ فأما ان اللفظ لم يرد بنصه 
احرف في الحديث | أو القرآن فهذا 5 الألفاظل والمصطلحات هي ات 
كل شىء واتعا ما تحمله من مفاهيم , فالاصح اذن هوعموم مفهوم القرآن وروحه 
واتجاهه» قالعرة هي بالف رالذى يدور بين نصوضه . فمفهوم النقد الذاق معن 
مراجعة النقس أو النشاط فردیا کان أو جاعیاء ٹم حاسبتھا هو روح یو الكتفة 
فالآية القرآنية #إولا أقسم بالنفس اللوامة ٥۷4)‏ ؛ ۲ فيها معنيان الأول : 

والثاني. :تشكلل الخلى في هذا الصدىء فهى اولا عملية مراجعة عحاسبة lr‏ نفس 
ويقسم الله فيها لاما مستؤى عظيم في وصول الانسان اليه وهى ثانيا لفظة تشديد 
رلوامة ئى ان هذه النفس اصح ها هذا الأمر خلقا وعادة وطبعا تطبعت عليه عق 
ان تمأرسة التشاط اصبح مرتبطا بشكل عضوي بہذه العملية. 


افتقاد روح المراجعة والوعي الوضوعي بالذات : 

© حذ مثا فصياا من فصائل اخركة الاسلامية المعاصرة كالاخحوان المسلمين (تأسس 
ي (۱۹۲١‏ قرعم مرور ما يربو غل الستين غاما لمذه المحاعة لا تجد ي المكتبة العربية 
تابا واحذا اصدرحه الحاعة _ م ن حيٿ هي جماعة - اي رسميا وباسمها لا باسم 
افراد - بتناول بالتقويم الموضوعى هذه الفترة الطويلة من العمل والزمن والتخرك. 
حركة هذا الاتساع الزمانى والمکای (للاخوان تنظي ات في معظم الاقطار العربية 
الاسلامية). أليس من المطلوب ان تقدم للأمة التي تتحرك في اطارها تفسيرا رسميا 
لسلسلة المحن التي نمرت جا وحلقات الاخفاق الى تكررت في تاريخها وصورا عن 
اللجاحات الق حقشتها ودورھاے کے ارد ف خاضر الامة ومستقنلها راهدذافها 
الاستراتيجية التي تروم يها وما هي المراحل التي قطعتها صوب تلك الاهداف 
وكم بقي من المراحل التي تروم نحقيقها وكم بقي من المراحل لكي تصل لتحقيق 
اهدافها الا ستراتيجية وما هي آلبات وسبل الانتقال من الأوضاع الراهلبة. با تنوء به 
و ت وا قتا ل.ل فاق الل ديدة :الى تبر ا اذ لا ية ولا فعالبة ولا 
اتجانية للتصورات والرؤى اا اتيجية مادام لا يرافقها وضوح مواز للدروب 
والآليات الانتقالية؟ اليس من المؤسق ان تفرز قوى سياسية غير اسلامية (عحلية 


و 


ودولية) اللجان والمكائب والاجهزة والاضابر والاراشيف والاخحتصاصين لرصضد 
التيار الاسلامي ومدارسه ورموزه وتحركاته وغير ذلك وتنشر بعض الدراسات المهمة 
والغنية والقيمة التي بدى الاسلاميون يقبلون عليها لاشباع جوعتهم لتفسير ما هم 
فية» وفى الوقت نفسه لا نجد جهدا يذل من الحركة في هذا الاطار؟ ان كتابة 
التاريخ الرسمي للحركة الاسلامية بأسلوب موضوعي وعلمي مسؤول الصادر من 
الحركة وباسمها مهم للغاية فى اطار كرادرها وانصارها وهو مهم للمراقبين والمحايدين 
الموضوعين الذي مهم معرفة الحقائق كا حدثت وتطورت وهو مهم للعالم اجى 
لكي يعرف العام ان هذه الحركة تخاطبه وتناشده وتعرض ما عندها عليه بغلمية 
وموضوعية ودون اعتساف وهو مهم للمستقبل كي لا تقع الاجيال المسلمة المقبلة فيا 
وقعت فيه الحركة الاسلامية من احطاء على صعيد التجمح او الفكر او الحركة. وان 
عدم صدور التأريخ الرسمي للحركة دليل ثابت على افتقاد روح المراجعة والوعي 
الملوضوعي بالذات لديها وتلك ثغرة خحطبرة ترجو ان تتنبه الحركة ها. 


® غورباتشوف رجل يقف على قمة دولة تتحكم في كتلة من الدول تتوزع على لصف 
الكرة الأرضية وزعامة حزب قام بثورة منذ ۱۹١۷‏ ها هو بكل وضوح وصراحة يقول 
فی کتابھ (بہریسہ ترویکا) أي . عملية اعادة البثاء واصفا الخال في الاحاد السوفيتي كا 
يراه هو : 

#نجد انفستا امام المفارقات » فمن ناحية حل مجتمعنا وبنجاح قضايا تأمين فرص 

العمل وقدم الضمانات الاجتاعية الاساسية» ومن ناحية ثانية ل نتمكن من تحسين 
ظروف المسكن وتأمين الموارد الغذائية كم وكيفا وكذلك تنظيم عمل وسائط النقل 
وفق المستوى المطلوب . وسين الخدمات الطبية والتعليمية . 


٭# أخذ ينشأً وضع غير معقول. انتاج ضخم من الفولاذ والمواد الخام والطاقة والوقود 
لا مثيال له في العا وقي الوقت ذاتة تقض في هذه المواد بسبب التبديد وقصور 
الاستخدام . لديا كر د حكن فر الاطاء وامرة اللستشفيات بالسة لكل الف 
مواطن ومع ذلك نعاني نواقص خحطرة ودنيا في مستوى العناية الصحية . وصواريخنا 
تشق طريقها بدقة متناهية نحو مذنب هالي وتسرع لموعدها مع كوكب الزهرة» ولكن 


ا 


رغم هذا النضزاللقكر المندسي والعلمي قاننا نلحظ تخلفا واضحا في استخدام 


الجر ات العلمية لثلبية الاحتياجات الاقتصادية . 


# إن عرض الواقع (خاليا من المشاكل) قد ارتد الى تحر اصخابه ونشأت هوة بين 
الول والعمل سامت في تكريس السلبية الاجتهاعية وعدم الايان بالشعاراتث 
الطروحة. ومن الطبيعي ان تز الثقة في وضع كهذا بكل ما يقال من فوق النابر 
وغل ص فحات الحرائد والكتب المدرسية . وبدأ الانهيار في الاخلاق الاجتماعية 
والانهيار فى الالحاسيس التي أرساها زمن المورة البطولي وسنوات الخطط الخمسية 
الارل وا لمرب الوطتية وفرة الانبعات فيا بعد الحرب . وارتفع تعاطي الكحول 
ل ا ا ا ای ی ي 
السوفيتي والتي تكرس الابتذال والذوق الوضيح والخواء الر 


# أما الاهت|م الحقيقي بالناس» بر وظ حياعهم وعملهم ومزاجهم الاجتاعي فغالبا 
ماکان یتم E‏ بالنماق السياسي والتوزيع ا لماعي للمكافات والالقاب 
والوانر . وترآگمت حالة عامة من التغاضى وتدن مستوى حت الخ اهر والانضباط 
والشعور بالمسۇولية . وقد جاولوا التستر عل کک ی ر 
الاستعراضية وتكرار المناسبات اليويلية: وشيقا فشيغا اتسشعت الفجوة بين عام 
الحقائى اليومية وعالم الازدهار الاستعراضي . ول يكن دور العديد من المنظبات 
المحلية أن تحافظ عل مواقعها المبدنية وان خوض نالا حازما ضد الطواهر السلية 
وض استباحة الآشياء والتست ر التبادل واضعاف النظام . وٹکر رت حالات انتهاك 
مدأ آلمساراة بين أعضاء آ خرب واستئي من داثرة الرقابة والنقد العديد من الشيوعيرن 
الذين عتلون مراكز قبادية» لامر الذي ادى الى احفاقات في العمل وخالفات 
خخطررة . 


@ تعلیق اذا کان رغوري) يقول هذا الكلام» فاذا نقول نحن اذن؟ . 


ڪا 


ركنسة الحوار واساسيته وتححديد امضخية الآحتماعية 
)۴ء( 


رکتية ال وار واساسیته: 


® يقول الاستاذ عمر التلمساني المرشد السابق للاخوان السلمين في مصر 
رجه اله رحة واسعة عن علاقته بمؤسس الماعة الاسثاذ الشهيد حسن البنا رمه اله 
واسکنه فسیح الحنان واحر ل ثوابه : 


آنا لا ادعي اني كنت من اكثر الاخوان صلة بالاستاذء لان عملي واقامتي ¿ 
يکونا في اول الامر بالقاهرة» بل کان من الاخوان من هو اکثر صلة به مني امثال د . 
حسین کال الدين واللواء صلاح شادي والاستاذين صلاح ابو رفيق وفريد عبد 
الخالق وامثاهم . وكا يحدث في كل جاعة أو حزب أو تجعء فقد كان لبعض 
e a N n N ge Ea E‏ 
هذه الغلافات کلها وکنت اری واسمع وافکر بعین فضیلته واذانه وعقله لثقتي 
المطلقة في صوابت كل مايرى., وقد يحون في هذا الشيء دمن )طا ان اقتا 
الشخصية غند بعض الناس» ولكنى كنت معه «كاليت بين يدي مغسله» وكنت 
س مهذا كل السعادة. . وتلك من ميزات حاعة الاخوان NT‏ الطاعة 
المطلقة لمرشدهم في غير معصية . انظر: التلمساني (ذكريات لا مذكرات)» دار 
الطباعة والنشر الاسلاميهء القاهرة ٩۱۹۸ء‏ ص ٠*١١*٤۶‏ . 


® تنطرح خلال كلمات المرحوم التلمسان , بعص المغاهيم ا لخطيرة الراسخة في 
جاعة الأخوان والتى نرى انا بحاجة لوقغة مراجعة. فالرجل كتب هذا الكلام 
A0‏ اي عندما جاوز سن الشانين (التلمساق من مواليد شعسان ۱۳۲۲ هھ نوفمر 
)٤‏ وهو من الذین قضوا في السجن ۱۷ عاما )۱۹۷١ - ۱۹٥٤(‏ وفى صفوف 
الاخوان ۴۹ عاما قدم فيها الغالى والتفيس حت لقى ربه فى الساعة الثالشة والنصف 
قیال فجر ا-خمیس ۱٤۲‏ رمضان ۱٤۲۰١١٩‏ هھ الموافی ۲۲ مایو ۱۹۸٩‏ رهه انه , 


— (A— 


رأيتا- بحاجة تال پرا ,1 فهو ينظر لاي (خلاف ف الرأي) سل ا 
رخلافات) محمد اله انه كان بعيدا عنها» وكأن الخلاف في الرأي شيء من (المكروه) 
مع علمتا أن صحابة ارول انه صلى اله عليه وسلم قد اختافوا لي في الرأي في بعض 


ااانا اادفاش يداول ينكر عليهم (سعد ين عبادة في حادث السقيقه وكذلك 
الغلاف الكر بين الخليفة عمر بن الخطاب وبعض الصحابة ومهم بلال حول ارضص 
العنوة فقط كأمثلة ولو اردثا سرد ا لحلاف في الرأي بين الصحابة رضي الله عنم لا 
انتهینا) . وهو يؤکد (نقته ثقته المطلقة) فى صوابيه كل راي کان يېدیه خسن البنا رخه اله 
وقي هذا برأينا مبالغة لا داعي ها وتعطيل لرزق ساقه اته للتلمسان الا وهو 
(العقل) . وحتى صجابة رسول الله صل الله عليه وسلم كانوا اذا سمعوا منه شيشا 
سألوه: اهو الوحي ام الرأي؟ فان قال: الرأي» ابدوا ما لديہم من آراء قد تخالف 
رأي المصطقى صلل اله عليه وسلم (مثال الحباب بن المنذر عند بثر بدر) واما اذا 
قال الوحي؛ صمتوا ولسان حاهم يقول: سمعنا واطعنا, al‏ 
الوحي لم يتغل على احد بعد محمد صلى الله عليه وسللم خانم الانبياء والمرسلين . ار 

ان قول التلمسان انه کان في حضور البنا و کالیت بس بدي مغسلن از ا15 
التربوية التى من الممكن ان يلتقطها شباب الاخوان من تلك العبارة فخطرة جدا. 
اعا الغاء تام لثىء اسمه (الخحياة) وکل ما تحمل الكلمة من حرارة وحركية ونظر 
وپصر وراي وتعبر وارادة ومبادرة لديم ومن جهه اخری فیها ت ركز مكثف للحياة 
لدى المغسلل رلمغيسل) . كأن التلمسان ‏ وهو المرشد التالث بعد البنا واهضيبي - 
يريد أن يقول لشباب الأخوان من اطباء ومهندسين ومحامين واساتذه جامعات 
واقتصاديين ومعلمين وطابة وعمال وزراع : كونوا مع قبادتكم (كالميت بين يدي 
مغسله) . والسؤال هل هذا توجه سليم لبناء حركة حية تطمح ان تتقدم للعالم امع 
ب (الحخل الأسلامي) لمشاكله المتعددة المتشابكة؟ 


® والتلمسانی لا یتحدٿث من ذد فراع فثمة خوف دائم يستشعره الأاخوان - 
وجا القيادة من خلاف في الرأي اد اد م اشر احواء غر طيعية من القولة 
لمصطنى والعسکره الغالية المسيجة بياج من e E E‏ من هنا 
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غابت في جحماعة الأخوان ما نستطبع ان نسميه ب (مؤسسات الحوار والتقويم 
والتدقيق) . ولذلك نجد جاعة الاخوان في مصر وغبرها يعتنون عناية بالغة في اقامة 
المعسكرات والمخيات الربيعية والصيفية لمهأارسة كافة اشكال الرياضة الا رياضة 
(الحوار) . اما المحاضرات والدروس التى تلقى في تلك المخي)ت والمعسكرات فهى 
(للتلقین اساساء ونادرا ما تتناول مسوضوعا بحفز على (الحوار). وقد قيل لقيادة 
الاخوان في مصر السنة الفارطة : اذا كان بوسعكم جع مئات الشاب في المخيمات 
والمعسكرات الربيعية والصيفية ولمدة ايام او ربا اسابيع فلاذا لا تعقد الجماعة مؤتمرا 
عاما ها تقيم فيه مسب رتا وتتحاور حول وضعيتها واهدافها وهيكلها الاداري 
والقیادي؟ فأجابت قيادة الجاعة هناك ان: القائون لا يسمح بذلك؟ وبالطبع ليس 
الاجابة مقنعة على الاطلاق ولو صحت النية فما الذي ينع التاس ان (يتحاوروا) 
ويتبادلوا الرأي في شؤونہم . لكنہا - واله اعلم - المخافة من (الحوار) وما قد ينتج 


عه , 

© هذه الروح الزاجرة للحوار والمتحاورين والئبطة للنقاش والتناقشين 
والداعية ل (الطاعة المطلقة) للقيادة ليست من الاسلام في شىء فالذي يتأمل ف 
القرآن جد ضنروبا من (اللحوان): بين الله والانسان وحوار بين الأنسان والاكوان 
وحوار بين الانسان والانسان. يقول الاستاذ عمر اء الامري ان كلمة الحوار بذاها 
ليست غريبة عن لعْة القرآان الكريم فقد وردت في اكثر من موضوع : (قال له صاحبه 
وهو حاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب) الكهف ۳۷ (فقال لصاحبه وهو 
بحاوره: انا اكثر منك مالا) الكهف ۳٤‏ . اما الروعة فكانت الحوار الذي دار بين 
ابراهيم (ص) وربه: (رب أرني كيف تحي الموق . قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن 
ليطمئن قلبي) البقرة ۲٠١‏ وكذلك حوار موسى (ص) وربه» قال: رب أرني أنظر 
إليك» قال: لن تراني ولكن أنظر إلى الحبل. .) الألاعراف ٠٤۳١‏ . لانجد في القرآن 
نيا عن الحوار بل تحريضا عليه وها هو ايراهيم (ص) يقوهها بعفوية الانسان 
الفطري : بلى ولكن ليطمئن قلبي . هل يزجره الله؟ ابدا (قال: فخذ اربعة من الطير 
فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن بانينك سعيا واعلم ان 
الله عزيز حكيم) . ان للحوار ركنيته الاساسية في الوجود الانساني وتأثير الدعاة 
والمرشدين والمصلحين في التاريخ ينطلق من (الحوار) ويكفي ان تذكر ان كلمة (قال) 
التي هي لب الخوار وردت في القرآن ٥۲۷‏ مرة. 


Ya س‎ 


ص ولان القيادة فى جماعة كالاخوان في مصر وغيرها لا تحبذ فكرة (الحوار) بين 
مستويات التنظيم الادارية» نجدها تحاول تحقيق اللحمة بين الأخوان عن طريق 
تتمية السكات العاطفة (التلقائية) الموجودة ف جمیع الاعات : اسماء معينة › 
اناشید» طقوس › واحتفالات. وقد كانت هذه الوسيلة فعالة في حقيق الغرض منا 
الى حد ما اذ من المعروف في علم (الاجتهاع القيامي) ان تعلق شخص بجباعة ما 
بمکن ان یعود الى انجذات نحو بعض (الاعضاء الذين اقام معهم علاقات. خيمة 
ولس بالضر ورة لقناعته بالآهداف المشتركة للجاعة او حتى قناعة بقياداء ثم هناك 


ما پسسمید الأختصاصون ف ديتامية الاعات بالحاجات (الخفيفة) مل التعبير ۳ 


الغير عن العواطف الاضة والاشواق الخاصة الق تحقق للمنتمي قدرا کب را من 
(الاهنڻ العاطفي) وقد نححت خاعة الاخوان الى حد كبر ف هذا اللحال» غر ان 


ذلك من شاأنه ان جحافظ على تلاحم الجاعة الوقتى دون ان يسهم في دفعها الى الامام 


وتطوير حركتها العملية وتسويق مشروعها في التغيبر الاجتماعي » فنحن اليوم في عصر 
كرت فيه آلتساؤلات جراء الشورة المعرفة والمعلوماتية الى نتجت عن تطور وسائل 
المغرفة والاتصال ول يعد هن لمكن القبول بفكرة (الامام) المرشد الحجة ذو العلم 
الحيط الذى ريبهل) منه التاس الحكمة والمعرفة والرأي السديدء هذا زمن المؤسسات 
الكببرة» والنظم المرئة وتوفر متقطلبات الابتكار م العلاقات اكثر من سيطرة 
الميكل وتكثيف دور الاختضاصيين لا ېمیشهم وا وتفتيت القيادة لا تركيزها وتعقيد 
قرار الحرب والسلام لا تبسيطه وكل ذلك غر متحقق في اطار الحركة الأسلامية 
الحل؟ رالحوار الكاشف) ومزيد من الخض.» الخض للمفاهيم والملصطلحات 
والمشاريع والدروب والآليات . 


تحديد المضغة الاحتاعية: 


8 مثلم| ان المصطفى صل الله عليه وسلم قال ان في الحسد لمضغة اذا ضصلحت 
ed aS‏ هناك مضغة اذا 
صلجت صاح المجتمع واذا فسدت فسد المجتمع ولم ينصلح امره. ومن يتتبع العمل 
السيامي في العام أجمع وني الوطن العربي على وجه ا لخصرص في فة الخمسينات 
والستينات ۔ يلحظ بعض الاانسقة السياسية التي غلبت على مناهج الحركة السياسية 


2 


في محاولة تحديد المضغة الاجتاعية» ثلاحظ مشلا ان (القوميين) قد عمدوا الى 
(الخیش) حیٹ کونوا القناعة انه المضعة الاجتاعية الاهم وبالفعل كانت تلك الفترة 
حافلة حاولا تم الانقلابية (بعضها نحج وبعضها ل ينجح) ومن جهة ثانية تلاحظ 
ان الشيوعيين قد حددوا المضغة الاجتاعية التي تناسب انشطتهم وهي (النقابات 
العمالية) وبالفعل من يتتسع نس العمل الشيوعي في الوطن العربي في تلك الفترة 
(وبالذات ي اقطار مثل السودان ومصر وسورية وتونس) بجد نشاطا مكثفا في 
النقابات العالية » اما الحركة اللاسلامية فلا يبدو اغبا قد استقرت في تحديد مضختها 
الاجتاعية وان كان نشاطها في (الحركة الطلابية) يبدو اكثر بروزاء لكن هل معن 
هذا ان الحركة الطلابية هى المضغة التي تشكل القاعدة الاجتاعية للحركة؟ اشك في 
ذلك فاستجابة القواعد الطلابية للمناشدة الدينية تحكمها عوامل كثيرة موضوعية ولا 
دحل ها باي تفطبط مسبق من التنظيم الاسلامي»› زذ عل ذلك ان من یتابع سلوك 
التتظيم الاسلامي ونشاطه في اطار الحركات الطلابية لا يلحظ تركيزا من جائب 
اللاول على تطوير الثاني لكي ينضجه من اجل تحويله الى مضغةاجتماعية» ويبدو ال 
جل ما يريده التنظيم الاسلامي من الحركات الطلابية هو التالي : اولا عزل عناصره 
الشابة الفوارة القلقة المتسائلة عن جسد التنظيم واستفراع طاقتها في معارك (وهمية) 
ضد حصوم (وهمتين) من الطلبة . 


ثانيا: استف ار وجود تلك العناصر في عمليات الاستقطاب التنظيمي وتكشير 
الأعداد وتجميع الحشود وتضخيم (سواد السلمين) الا تحريك هذه القاعدة وقت 
الحاجة للضغط فى اتجاه معين لتحقيق غرض معين في ظرف معين وكفى » وهكذا لا 
يبدو ان التنظيم الاسلامي يتعامل مع الحركة الطلابية الا من زاوية تحقق هذه 
الاهداف امحددة الصغررة من جهة احرى يلاحظ ان مشاركة النساء والفتيات في 
المنظات التي يمن عليها الحركة الاسلامية مشاركة واسعة لا يتناسب مع الموقف 
المخأخر العام للحركة الاسلامية من المرأةء بل يلاحظ في بعض الاقطار ان 
الانتخابات الطلابية التي اسفرت عن نجاح (الاسلاميين) انا كان نتيجة لكثافة 
اصوات (الطالبات) الاسلاميات. ومرة اخحرى نسال: هل تعتبر الحركة الاسلامية 
المرآة المضغة الاجتاعية التي ينبغي التركيز الحركي عليهاء ومرة اخحرى ايضا نقول: لا 


ا 


يدو ذلك اذ قاومت الحركة الاسلامية مثلة ببعض التنظيمات في كثبر من الاقطار 
زشوء حركة نسائية منظمة مستقلة ولو كانت الحركة الاسلامية تنظر للمرأة على انها 


ص ويبدو من التطور العفوي للاحداث ان الحركة الاسلامية قد تضطر في نباية 

الامر اتحديد مضغتها الاجتماعية وتركيز اهتمامها بالتالي في ذلك الاطار. ويبدو 
كذلك أن القطاع الطلابي هو الشريحة الاجتماعية الانسب في سلم الخيارات 
والاخحتيارات ولا شك بان ثمة عوامل كشيرة تدفعنا الى القول ان الطلاب من اهم 
العتاصر المناسبة للحركة الاسلامية فقط لو ادركت الاخيرة الاسلوب العلمي 
والموضوعي للتعامل مم قطاع الطلبة . نستطيع ان تطمئن الى القول بان الطلبة هم 
(الكتلة الحرجة) في العام اج المرشحة لادوار تارمحية» لقد ثبت تار نیا ١۹٤۸‏ 
رالانا والئما) ونی ۱۹۰٩‏ (الارجنتین) و۱۹۰۸ (فنزویلا) و۱۹۹۳ (فیتنام) و 
٤١‏ (آلسودان) و ۱۹٩7١‏ (اندونيسيا) و ۱۹٦۸‏ (الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا 
وايطاليا والمكسيك واسبانيا والبرازيل والارغواي والسنغال وتركيا ومصر ولبنان) ان 
قابلیات الطابة كمضغة اجن اعية كبيرة لللغاية فالطلبة هم اكثر الناس ادراكا للعلاقة 
بين الحقوق العامة والنظام العام ولذا كان تجاويمم مع القضية العامة في المجتمعات 
الشرية دالا الاک حيوية» ومن المعروف كذلك ان قطاع الطلاب في كل المجتمعات 
يتزايد ويتضاعف يوما اثر احرء كذلك تعاملهم وسهولة الاتصال فيا بينهم» وتفيد 
ار اسات الاختصاصية ان قطاع الطلاب هر اكثر الفغات مقدرة على التحرر 
الاجتاعي من أكلفيات العائلية والطبقية والاقليمية. من هناتقول ان الحركة 
الاسلامية رتا تجد من الانسب التعول على الحركة الطلابية في نہاية المطاف . 


مادا ستفعل الحركة نجموعها الكسيرة؟ 


ظاهرة التضحم الكمي المتسارع : 
@ ظاهرة الكمي المتسارع تطرح على الجركة م الاسلامية سلسلة من 
اللأشكاليات التي ينبغي الشروع في التصدي هما بالجدية المطلوبة . فاقبال هذه الجموع 
الكبيرة من الشباب دون الاستعداد الكافي لاستيعاب مواهبهم وقدراتهم ومهاراتہم 
وتوظيفها التوظيف الصحيح في اتجاه (المشروع الاسلامي) كمن يحاول ان يعبر بحرا 
او هرا دون ادن معرفة بمبادىء السباحة فلا شك ان في ذلك مخاطرة كبيرة. لقد طرح 
الاستاذ راشد الغنوشى قائد حركة الا جاه الاسلامى في توئنس هذا التساؤل الكبر 
لبه الفركة:الآشلامية لشكلة كبرةء بقول: ۰ 

بعد اقبال الحموع الكبيرة عليها ماذا مل الحركة ممه الحموع وكيف 
وها ف قط الخ ا لخفتاري حى لا يغدوعملها الخمع والتكذيس من دون 
النثاء؟ 


ويضم د. حسن الترابي قائد الحبهة القومية الاسلامية فى السودان صوتهة 
لصوت الاستاذ راشد الغنوشى ليقولا معا في كراسة مشتركة : « جب امجاد الات 
لتفريغ طاقات الشباب الذين تملأهم الحركة بالخماس» لاه ان لم توجد هذه 
الملجالات تعرضت الحركة لكثر من الانحرافات ليست ظاهرة التحفر والمجرة الا 
کل ای و الات للتغيير في المجتمم » كالنهر المتدفق الذى ينسشاب 
في جوانب خختلفة اذا لم يشتق الطريق امامه) انظر الترابي والغنوشى » الحركة الاسلامية 
والتحدیث» دار الحیل » روت ۱۹۸۰ ص ۳۸۔۳۹ . 


8 لا أكون مبالغا ان قلت ان هذه من اكب المشاكل الت تواجه الحركة الاسلامية في 
عمومها: تضخم الكم التسارغ مع غياب المؤسسات الحركية لاستيعابه. وتتمير هله 
المشكلة عن بقية المشكلات التي تواجه الحركة الاسلامية انه من الصعب القاء اللوم 
على الاطراف الاخرى (غير الاسلامية في توجهها) بكونها سبب المشكلة او المتسببة 
مها. هذه أمشكلة تتجت عن سببين لا ثالث طا: اوا جاذبية الشعارات الاأسلامية 


ا 


الي e‏ اللاسلامية» وثانيها 


عجز الحركة الاسلامية ومزمساها لركية عن 


EF‏ : کا اشزات انها ایک دائ س کب 2 ن 


يطرحهاء قان جح في الارتفاع الى مستواها حقق مريدا من النجاحات وان فشل في 
ذلك عرض رأس ماله الجركي لكثير من المراهنات والغناسرانتة. ولان شارات 
الحركة الاسلامية جذابة» بالاضافة لوجود شبكة كبيرة متفاعلة من الغوامل 
الموضوعية التي تصب في مجرى التدين (الاسلامي وغيره) في العام المعاصر» هده 
اللإسباب تنجد هذه الحموع الكبيرة المقبلة على الحركة الاسلامية اقبالا لفت انظار كل 
المراقين السياسيين المنشخلين في ساحة الوطن العربي والاسلامي » ومن دون شك ان 
هذا الأقبال اللمتزايد من جانب الشبات عل الالترام اولا بالاسلام كاطار مرجعي 
ودلیل نظري وكسلواك ردي اوخ ماعي وانيا عا ل الانتماء للحركة الاسلامية والانخراط 
ف صقوفهاء آقول لا شلك ان كل هذا يطرح على كاهل الحركة الاسلامية مزيدا من 
آلأعباء والسوّوليات تجاه هذا الشاب في اطار ترظيفه في مجحالات تصب في النهاية 
لصالح (المشروع الاسلامي) الذي تتبناه الحركة . 


من المدئس الى المقدس : 
۵ ماالذي تحدث للشباب الذي به یلرک اللاب ويي ر 
رورا هذا حاصل ني كل الحركات والاحزاب الأسلامية منها وغبر الاسلامية) . | 
كان الشباب يعتقد بانتائه انه قد وصل الى حزيرة الخلاص وانه انتقل من ا 
امدنس آل الذداخحل المقدس فسوف يكتشف - بعد نضوب العاطمة وا لحاس - ظراهر 
وتك بشخوص وير بتجارب تبره على اعادة النظر في مجمل وضعه الانتمائي وليس 
الالتزامي . هنا تبرز الفروق الفردية فان كان الشاب قليل الحساسية وبطيء 
الاسحجابة للمئبرات (الفكرية والثقافية والمنہجية) وقليل التساؤل والكلام ومنخرطا 
في ظروق ححاصة 5 تستفرځ لدیه کل طاقات التساؤل والقلتى وعجد في الماعة أشباعا 
عاطفيا أو امنا أجتراعيا أو ظهرا معيشيا او غير ذلك فلديه اذن اكٹر من مبرر للمكٹ 
مع الحجاعة . هذا اللو من المنتمين . اذا E‏ ح مع مرور الوقت عيبا على 
١‏ ا ها ورقما سالبا فى اليتها وديناميتها وثقلا على الجاعة ان تحمله في درب 


طويل طويل. ليس من شك ان هذا النوع من النتمين يصلح ففط للعمل 
(التنفيذي) ويكن تصنيشه افلاطونیا على انه من (اهل الخديد وحلة المحاريث) . 
لکن حت الحدید ۔ على باس - اذا لتا حرکته وتراکم بعضه فوق بعض فان الصدأً 
يصيبه ويأكله ومجعله كاهشيم الذي تذروه الرياح. الحل الوحيد هو تكثيف العمل 
(التنفیذي) واستحداثه وتنویعه ومجدیده وتطویره والا بات عملا غطيا رتیبا اا لا 
حياة فيه ولا جدة. واذا فشلت الحركة في توفير التكاليف التتفيذية طسذا النوع من 
المنتمين تحول الورم الحميد الى ورم خبيث ينبخي استئصال شأفته قبل التورط قي 
الدائرة الشريرة للكورتيزون والکیموتیراي , واذا كان الشاب من (الشخصيات 
القلقة) على حد تعبير د. عبد الرحمن بدوي (بالمناسبة يدرج د. بدوي الشيخ ابو 
حامد الغزالى صاحب «احياء علوم الدين» ضمن شخصياته القلقة) اقول اذا كان 
الشباب كذلك فسوف تثيره كثيرا الاوضاع السلبية في المحاعة ويبدأ يتذمر ولا تجيب 
وينقد ولا مستوعب وبعد ان يضيع الاذان في مالطا يصيبه نوع من (التنافر الوجداني 
الادراکي ۸4٣٥6‏ 0ووا ۷eنااوه٥)‏ كا يسميه علهاء النفس» فهو بحب وييل للحركة 
الاسلامية ولكنه غبر مقتنع بها» فيضطر مع ذلك لمسايرتها دون اقتناع بها. هذا التدافر 
الوجداني يعاني منه هذا الضرب من الشباب يدفعهم للبحث عن رفقائهم 
السيكولوجيرن د اي الذين يعائون من المشكلة نفسها ۔ فتتشكل بذلك (الجيوب 
الحركية) اىي الشلل المحبرمة التي تجتمع عادة في مجالس خاصة مها لكي يستزيد الفرد 
بالتعبئة المعنوية والادبية المطلوبة . وتظل هذه الشخصية القلقة ضمن اطار الح اعة 
الاسلامية دون ان تتاح ها الفرصة للتعبير عن مكنوناتما ومع مرور الوقت تتضخم 
(الكتلة الحرجة) هي بطن الحاعة وتكثر الضوضاء في الداخل . اما اذا كان الشاب من 
نوعية (الخارث بن سريج) ذاك الذي ثار وراء (نهر جيحون) ضصد الامويين بعد ان 
بلغ اتحرافهم مابلغ في اساءة استعمال سلطتهم اقول اذا كان الشاب من هذه النوعية 
فعلى الجاعة ان تتوفع الانقسامات والانشتاقات كا حدث مع جاعة الاخحوان 
المسلمين قي مضر فمعظم الاعات الاسلامية المتراجدة في ساحة مضر قد حرجت 
من كحت عياءة الاخوان بعد ان فشل الالحران في استيعاد هذه القوى الأاسلامية 
الجحديدة (رهذا ينطبق على حماعة الحهاد وجماعة المسلمين وغبرهم). 


مدرسة الضبط والر بط : 


@ د ر ال تته الحركة الأسلاامفية ده الثغرة ران يعي فادة الحركة وزع اوها ان 


الامر کی ال والربط) فنحن لا نعالج / يما كشفيا) ولا (لكنة 
عيكرية) اغا نعالج اوضاع جاعات ينبخي ان تتمتع بالصحة النفسية والفكرية 
اا اتکی تۆد ادوآرها الاجتاعية بشكل امجابي حدم الصالح العام للمجتمع 
الاوسع . ولا بحل هذه المشكلة (الامر والنبي) والزجر والاجراءات العقابية 
وال صر يت على ذلك وحك الانصار على مقاظطعة فلان وعلان من الناس او الامتتاع 
E‏ ت الكتاب الفلا وغير ذلك من الاجراءات التي يظن (بالضم) انها تحقق 
تلام اوالاتسجام في داخل (التنظيم الاسلامي) . ان المشكلة اعقد من ذلك 
6 مر وتتظلہ وققة علمية موضوعية تشر ية وتشخيصية تغوص الى العمق وتشرره. 
اول لايد ان درس _الخركة العلاقة بين الالتزام الديني والانتاء الحركي : هل كل 
ملتزم دينيا يصلح لکي ایکون منتمياً حر کیا ا ازعم اني املك الأحابة على هدا 
السؤال الكبير لكن ما اود ان اقرله ومن خلال التجربة والمراقبة والتحديق للظاهرة 
ا الآاسلامية ان العمل اللبركي يستلزم وعيا خركيا من الحتم عدم توفره ي كل 
ا ن . لذلك اقول بشيء ء من الثقة. الانتهاء الحركي يتطلب مسبقا الالتزام الديني»› 
یران اا رح م الأول بالضرورة. وحن في حالة اكتشاف القابليات 
لمحدين لا بد آن تكون النقلة بين الالتزام والانتاء واعية ومدروسة. من 
e‏ بداھن اعادة النظر في (سياسات التجنيد) والاستقطاب بحيث لا تصبح 
العملية جرد عملية (صم) او (سلم تفسك) کم فول دائ احد اقطاب الاخران ف 
مصر ساشحه الله , . 


التكوين الايديولوجي 

@ من أهم القضايا المطروحة اليوم في الدراسات التي تتناول الاحزاب والجاعات 
هي قضية (التكوين الايديؤلوجي) للاعضاء ويرتبط بذلك ايضا عموم الوضع الثقاني 
اقرب او المحاعة . ومن الواضح ان الحركة الاسلامية ل تعط هذا الموضوع الاهمية 
الظلربة فليس هئاك عناية على الاطلاق بتكوين (الموجهين الفكريين) الذين يشرحون 


(عقيدة ا-حركة وتصوراتا) ويفسرون مواقف الحركة وتار يخها عبر مراحله. هناك عدد 
من (الخطباء) الذين يعتنون بالشعر اكثر من الفكر وبإبكاء سامعيهم اك من تفهيمهم 
وتوعيتهم . ودون ادى خحدش لمكانة هؤلاء الحطباء اقول انهم ليسوا بقادرين على 
عملية التكوين الايديولوجي لاعضاء الحركة الاسلامية . من هنا تقول ان على الحركة 
الاسلامية ان تعتني بتكوين فرق من (الموجهين الفكريان)٠الذين‏ يشرحون عقيدة 
الحركة وتصوراتها ويفسرون مواقفها وتاريخهاء هذا من جهة: ومن جهة اخرى ان 
(تضبط) حطباءها في اطار متفق عليه من الكلمة الطيبة والدعوة بالحسنى بدل 
الحاصل من بعضهم . ومن الامور الملاحظهني هذا الضدد غيناب البرامج الثابتة في 
مجال التكوين الثقافي والايديولوجي للاعضاء وضعف البنادرة والتتبع الثقاي لديهم› 
وهذه وضعية لم تنتج من فراع بل كانت وليدة حالة عامة من الخمول الثقافي والفكري 
في الحركة . كذلك هناك ميول تجريدية في فهم العقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية 
تركز على فهم الاسلام كدين عبادة وتكاليف عبادية اكثر من كونه نظاما اجتماعيا 
وتوزيعيا للنفوذ والثروةء اي ان قراءة الحركة للاسلام بانت ادد على الدين والمعتقد 
اكثر من النظام والنهج والكيانية الاسلامية المنشودة. من هنا بدأ نظام الاولويات في 
الطرح والمناقشة والدعوة يرتبك ويتزلزل. 


نم ان الامكانات الثقافية قي الحركة غير منسقة في حطة يشرف عليها جهاز 
للاشراف الثقافي كشأن الاحزاب وال ج )غات المتقدمة في العام المعاصر . والثقافة 
الحركية التي تناط بحركة او حزب ماء ليس المقصود بها الثقافة العامة وحدها. 
فا لمثقف قد يتقدم في الدرجات العلمية لكنه قد يتأخر في الثقافة الحركية التى نقصد» 
فالثقافة الحركية تختلف عن الثقافة العامة من عدة وجوه: فهى سياسية تتطلب وعيا 
للواقع السياسي والتيارات والمدارس السياسية المتفاعلة فيه . والهدف من هذه الثقافة 
السياسية تكرين منطق سياسي موحد لل الارضاع والظروف على ضوء (عقيدة 
الحر كة) . وهي تنظيمية تطلب وعيا لهات الحركة الاسلامية وتر كيبها التنظيمي 
والاداري والقيادي واللائحي والمؤسى . وهي شعبية تعنى بقضابا الشعب الحيوية 
واليومية الاقنصادية والاجتماعية . ولان الحركة الاسلامية ملت التكوين الثقاف 
والغكري والايديولوجي لاعضائها لحا الاعضاء لاسلوب التثقيف الذاتق وشذا 
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اسلوب عاطرة الكسررة عل الحبهة الايديولوجية للحركة . ان التثقيف الذاتي في 
اطار التكوين الأيديولوجي العام للحركة قد يكون من العوامل المنشطة ثقافيا» عبر 
انه فى غياب هذا التكوين قد يصبح قنبلة ثقافية - حركية مع مرور الوقت» ومع ذلك 
فمن الافضل تنشيط نزعة التبع الثقافي لدى الفرد بدلا من كبحها وتجاهلها واحيانا 
تس فیهها ک| هو حاصل لدى بعض التنظيات الاسلامية. 


س تضم الحركة الاسلامية نخبة جيدة من الاخحتصاصيين الا ان قيادة الحركة في 


الحموم لا تدرك اشمية هذه الميزةء دع عنك توظيفها التوظيف المطلوب . ففي اطار 


الحركة هناك : الاختصاصى في الاقتصاد والارشاد النفضسى والاعلام والطب والمجتمع 


والصناعة الفقيلة وتلويث المياه والزراعة والمفاعلات النووية وطب الاطفال وتربيتهم 


وغر ذلك من اللاحتصاصات المهمة. هل 2 الحركة برنامج للاستفادة س هله 


a a a ا واا‎ 


ی کی یاف د ملح کامیل انیا للفرن المدرین: r‏ 
قياذة الحركة الاسلامية تتعامال مع الاختصاصي والامّی بالطريقة تفسهاء اليس 


0 سواسية كاسنان المط؟ ماعدا نجوم المال فاسنان المشط الذي يستعملونه 
2 لف عن الذی ورد في نص الخحدیت کا يبدو. نجم المال هر الاخحتصضاصي الوحيد 
الذي محظى باحترام وتبجيل قادة الخركة ومن المؤسقف ان نجوم الال ورجال الاعمال 
اصبجوا ‏ من خلال هباتہم ومنحهم للحركة _ يساهمون بدرجة ملحوظة ثي توجيه 
الحركة والتحكم بشبكة علاقاتما السياسية قي كبر من الاحيان , ومن الطبيعي ان 
نجوم الال وارتباطاعم التجارية ومعها السياسية تفرض بعض الاولويات التي قد 
تستلزمها التجارة ويتم فرضها على الحركة دون معرفة من القواعد ويكون بذلاف 
لتجكم بسار الحركة وفتق مقتضيات المصالح العليا لطبقة الوكلاء والمستوردين. ان 
من بلحظ ويراقب لحجة بعض المجلات التي تحبر عن لسان حال بعض التنظيات 


الااامية وتفس اتبا لللازمات الاقنضادية والسباسية وتأجيجها البعض القضايا 


-- 


الهامشية وتعتيمها على بعض القضايا الجوهرية لا بجثاج لكثير ذكاء لكي يرقع اصابع 
الاتام عض نجوم المال الدين صاروا اقل ف يرال الجر كة ومعيارها من كافة 


الاختصاصين بشقى خرراعہم وراياتهم . وهه تغئرة الأ يته ها الا القليل على 
حطورعہا ولقد وسع من خطورتها افتتاح شبكة من (البشوك الاسلامية) عززت من 


تواجد ونقوذ نجوم الال في اجهزة توجيه الخركة والتحكم جسارها: 

تظل مشكلة التضخم الكمي المتسارع من اخطر المشاكل التي تواجهها الحركة 
الاسلامية ومن اخحطر الثخرات في طريقها الطويل. ولكي تحل الحركة هذه المشكلة 
وتسد هذه الفغرة لايك ان تعيد النظر فى (سياسات الفجتي لكي تقظم ماتسعطيع 
ان تضم اما (هش السباع وقضم الضباع وخحضم البراذين) الحاصل فلا يستقيم به 
الامر وينبغى اعادة النظر في التكوين الايديولوجي والوضع الثقاقي عموما في الحركة 
قبل ان تتحول الحركة الى صحراء للفكر والثقافة والابديولوجيا وتختاط ذلك 
ا لخطوط والمعايير والمقاييس ويصبح (تجم المال) هو ربان الشفينة فتملى (بالضم) 
مقتضيات التجارة والربح السريع على مساراث الحركة وبرامجها. وينبغي كذلك 
اعادة النظر في وضعية هذه الجحموع الكبيرة من الاختصاصين واستث ار وخحراتهم 
لاجل المصالح العليا للدعوة الاسلامية بدلا من صحراء النسيان الى يعيشون فيها 
وقبل ان تتلقفهم الحهات العديدة الى تقدر مالديم من خرة ومهارة وموهبة. 


کے کے 


مطلوب عفد موتجر عام لتقييم اذداء وتهديد 
الآهداف السعيدة والقر ية 

المؤقر العام : هج الحركات الحية : 
س درجت الحركات والاحزاب والج )اعات والنرادي الاجتماعية وففات الضغط 
(بأنواعها) والنقابات والروابط الطلابية على عقد مؤتقرات عامة لمناقشة العديد من 
ألقضايا التعلقة بائشطتها وتقييم ادائها وتحديد الاهداف (البعيدة والقريبة) على ضوء 
ادات والطرارىء التي تعترض طريقها واقتراح البدائل الحركية المتاحة واجراء 
التطو يرات الداخلية للمواءمة وتجديد الدماء واهواء وتوفر ظروف موضوعية افضل 
لاداء افضل ونتائج أفضل. حت زراع البطاطا والبصل والشمندر شكلوا رواہط 
وأتحادات وعقدوا مؤتمرات سنوية للبحث في شؤون البطاطا والبصل والشمندر وذلك 
لذعم الابحاث المخرية لتحسين هذه المحاصيل من ناحية الحودة والكمية وتوفير 
فرص تسويق افضل وغم ذلك. لقد اصبح (المؤقر العام) فكرة ونهجا وطريفة عالمية 
ت اها الحركات والاحراب والحاعات والنرادي الاجتاعية وحماعات الضغط 
والتقابات والروابط الطلابية وهي فرصة للمراجعة والمشاورة واعادة النظر في سبل 
وال ات ودروب العمل وتقييمها وفحص الاداء في عمومهء وقد وجدت تلك 
المؤسسات آلركية البشر ية فائدة كيررة ى تلك المؤقرات واللقاءات اذ صححت - من 
حااها ‏ الكتر من آلاخطاء وآلسياسآت وتوصلت لاجتهادات جديدة ف العمل 
دفعت تلك المؤسسات تحرو فاعلية اكش ان معظم الدفعات القوية والانطلاقات 
اهمه التي حققتها كريات الركات الاجتإعية والسياسية في التاريخ الحديث انا 
تقررت ي مؤعراتها العامة » ومن اللاحظ في تاریخ الحركات الاجتاعية والسياسية في 
الحاريخ اديت ال (القيادة) الطمثة لشرعيتها واهليتها حرص عل عقدتلك 
المؤğتمراتٹت‏ لتخريز مريك هن الشر عية والاهليةء ينا تنجد ان «القيادة) الي اکتنف 
وزافق صعودها بحض الظروف التي تثبر الاسئلة حول شرعيتها واهايتها لا تتحسس 
و د ا ات ولا 3 تلك النقاشات» ونقصد EE‏ العامة تلك 
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فيهاء واهم ما ييز المؤترات العامة هو مشاركة المستويات القاعدية فيهاء وتحسس 
تبضها وتحريضها على البوح عن المكنون. 


الحركة الاسلامية وفكرة المؤعر العام : 

ومن يدرس تاريخ الحركة الاسلامية في العصر الحديث لا يلحظ اهتماما كافيا 
بفكرة المؤتمر العام الا في بعض المراحل التاريخية القصيرة. ويلاحظ انه في سنة 
۲ _ مثلا ‏ انتقل المركز العام لماعة الاخوان‌المسلمين‌الى القاهرة (تأسست 
الجاعة ۱۹۲۸) وابدى مؤسس الحاعة حسن البنا رهه الله حرصا كبيرا في تلك الفترة 
على عقد المؤتمرات العامة لاقرار خحطط العمل والسياسات ومراجعتها بل واستشراف 
ما يلزم لمواءمتها مع متطلبات المراحل المستقبلية (انظر في هذا الصدد الورقة القيمة 
التي قدمها امد افندي السکري للمؤتعر الشالث مارس ۱۹۳۰ بعنوان «الى اي مدى 
وصل الاخحوان المسلمون وماذا يعوزهم»). حرص البنا أشد الحرص على انعقاد تلك 
المؤتمرات العامة فانعقد الأول في مايو ۱۹۳۳ والثاني في اوالحر نفس العام والشالث في 
مارس ۱۹۳۵ والرابع ۱۹۳۷ والخامس في نایر ۱۹۳۹ء لقد كان هذه المؤتمرات اثرها 
الكبير في تكريس الشورية وتبادل الراي والمراجعات الادارية والتنظيمية والسياسية 
للقرارات وكانت فرصة كبرة ومهمة لتحسس نبض الجاعة قيادة وقاعدة وكانت تمثل 
في هذه المؤتغرات كل افيئات الادارية للجاعة ابتداء من مكحتب الارشاد مرورا 
بججلس الشورى العام الذي يتكرن من تواب المناطق ونواب الفروع ومجالس 
الشورى المركزية ومؤتمرات المناطق وفرق الرحلات» يذكر البنا في مذكراته (الدعوة 
والداعية ص )٠۷١‏ اسماء الذين حضر وا كمندوبين للهيئات الادارية للجاعة في 
المؤتعر الثالث والذين قدموا من شعب (بالضم) الاخوان في المناطق التالية : القاهرة 
والسويس والاسماعيلية والبلاح وبور سعيد وبور فاد والمئزلة وبرمبال القدية والكفر 
الجديد وبركة الفيل والمرج ونوى وشبين القناطر ومنية شبين والخصوص وتل بني تيم 
والعلوية وابو ماد والقطاوية وكفر الدوار والوسطى وملوي فيعدد الاسماء ١١۲(‏ 
مندوبا) اشتركوا في المؤتمر ويعدد اسماء المعتذرين منهم وقد بلغوا ۲٠‏ مندوياء لاشك 
أن مده امترات فائدعا العظيمة في تقوية القناعة العامة ضمن الجماعة بقزاراتما 
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وبوحدتپا الفكرية والمنهجية ف التعامل مح القضايا المطروحة ف الساحة» ومن يراجم 
المواضيح التي طر حت وعرضت على تلك الموتعرات والمناقشات الي دارت حوها يدرك 


س ومن يدرس المراحل التي عاشتها الجاعة بعد مقتل البنافی ۱۲ / ۲ / ٤۹٩‏ يلحظ 
غياب هذه المؤتقرات العامة ليس في مصر فحسب بل حتى في تنظيات الاخوان في 
الاقطار الاخحرى. نريدافنقول آن غياب هذه المؤتمرات العامة في تنظيهات الاحوان في 
معظم الاقطار التي تشكلت فبها هذه التنظيمات ساهم في حلخلة مراقبة القاعدة 
لقرارات وسياسات آلقيادة في الجاعة » بل ادى ذلك لوصول الكثير من العناصر التي 
تفعقر للاهلية والشرعية الى سدتها ما خحلى اجواء مناسبة لبروز الشللية والعصبوية 
وألفئوية ضمن التنظيم الواحد في القطر الواحدء ودون شك ان الظروف الصعبة 
آلتی مرت ہا الماعة بعد اغتيال البنا ۱۹٤۹‏ وانتقاها من حالة العلنية الى السرية قد 


العلتية والسرية مقابل الفكرة : 


۵ تٹر بعض الحهات ضصمن اطارات الحركة الاسلامية الأعتراضات على فكرة 


المؤتمرات العامة من حيث الميداً ونستطيع تلخيص هذه الاعتراضات في التالي : ران 
الحركة الأسلامية تعيش حالة من الاستضعاف البين اضطرتها الى العمل السري 


ق فکرء موقر العام وما يقتضيه من كشف للاوراق والخ طط 
والدروبوالاليات التبناةء تم أن حالة الاستضعاف» والاضطهاد التي تعيشها الحركة 


تتطلب رص الصفرف وتناسى اللخلافات في الرأي لا تحدثه تلك الحلافات من 
حلحلة في الصف وزعزعة للثقة فيه) ونرد على ذلك بالتالي : اولا ليست الحركة 
الاسلامية هي الحركة الوحيدة التي تعرضت للاضطهاد والقمع فمعظم الحركات 
الاجتهاعية والسياسية في العام الاسلامي والعربي قد تعرضت لذلك وعاشت فترات 


من الاأستضعاف البين (قصرت م طالت) بل ان بعض رؤساء الحمهوريات والدول 


الحالية التي تحكمها اجزاب علانية عاشوا فترة غير قصيرة من التشريد والحرمان 


والعوز ومع ذلك فقد كانت فكرة ة المؤتر العام هي خمج تلك الحركات في كل 
اطوارها. 


انيا : من قال ان ضيغة الغمل السري في الحركات الاجتاعية والسياسية عبر 
التاريخ تتنافى مع فكرة المؤقر العام؟ ومن قال ان فكرة المؤقر العام تقتضي كشف 
الاوراق والخطط والدروب والاليات للقاصى والداني ومن يعنيه الامر ومن لا يعنيه؟ 
ثم من قال ان صفة (عام) تعطي هذا المعنى؟ لقد عقدت عدة حركات اجتماعية 
وسياسية حطر واهم مؤتمراتها العامة وهي في مرحلة السريةء المهم في الامر كله 
المشاركة الواسعة في المراجعة والمشاورة واقرار ا لخطط واعادة النظر في التركيب 
الاداري للهيئات والوحدات والمستويات والسياسات وعدم ترك الآمور في يد حفنة 
من الناس قليلة تعد على يد واحدة بحجة السرية فان ذلك منطق ذو نتائج حطرة 
للغاية. 


الا من قال ان (تنامى) الخلافات في الرأي اجدى وانفع (لرص الصفوف) ومن 
قال ان مناقشة هذه الخلافات في الرأي (تزعزع الصفوف)؟ هناك فرق جوهري بين 
(تناسي) الخلافات في الرأي و (تسيان) الخلاف في الرأي» اذ في الاو جهد مصطنح 
تفرضه بعض الظروف والاعتبارات وفي الثانية تغرر الحال العام كلية بحيث يصبح 
الخلاف في حد ذاته غير ذات موضوع» وتطبيقا على الحركة الاسلامية نلاحظ ان 
الخلافات في الرأي ضمنہا تتكرس يوما اثر واحر ولان هذه الخلافات لا تناقش ولا 
يتم بحثها في مؤتر عام تظل تتراكم في رحم الحركة سنوات طويلة حتى تتحول الى 
ورم خحبیث او انشقاق كا حصل قي مصر مثلا فمعظم الاعات الاسلامية الناشطة 
اليوم هناك قد حرجت من عباءة الاخوان بعد ان فشلت الاخحرة في استيعاب 
خلافاتها وقمعت (الرأي الح في اطرهاء فهل تم (تناسي) الخلافات في الرأي؟ 
وألم يكن من الاجدى مناقشة الخلافات في الرأي بدلا من التبجح بالحخرص على وحدة 
الصف وهى وحدة لا نجد ها مضمونا الا على صعيد اللفظ؟ ان الخلافات العميقة 
التي ترز مظاهر ها واعراضها بين الفينة والاحرى في الحركة الاسلامية في عدة اقطار 
کمصر وسوریا والاردن والیمن والکویت وازائر واندونیسیا وباکستان وغیرها من 
اللاقطار لا جلها القع والتجاهل والتسفيهء انما لها الحرار والمكاشمة والنقاش 
والمراجعة والاستعداد المبدئي لاعادة النظر في كثير من الامور والسياسات والمواقف 
والاوضاع الي | تحصد منها الحركة سوى المر والعلقم . 


چ 


ترشيد الحركة مرهون بتبني الفكرة : 


ه كل صور التطرف والغلو في الرأي والتجمع والحركة تنتج من عوامل عدة من 
مستجيلا أن العزلة ‏ متى ما محققت في واقع الفرد او الحاعة احالته او احالتها الى 


(آلة بائة) غير قادرة على (الالتقاط) بحيث يتحول تكنيك تعاملها مع الحياة تماما 
كطريق ذى اتجاه واحد» في هذه الحالة من الصعب تحقيق اي قدر من (الأخذ 
والعطاء) و (اللحوار والمناة قشة) . ولذا نقول ان اخحطر داء ممن ان تصاب به اية حر كة 
اجتاعية - سياسية هبو داء (العزلة) ليس بالضرورة العملية بل ربا المفاهيمية 
والطلهة واتصورية والفلسقية) اي (عزلة الشروع) الذي تبشر به عن الهم السام 
لتاس عمرما من هنا نجد ان الاسلام حرص على علاقاته حتی مع الامم التي 
هرقا كربا وسياسيا وتقافيا لذا نجد مشلا انه لا جز للمسام المتزوج من كتابية 


(سودية أو تصرانية) ان يرغمها على ترك ديا ولا جوز له آن ينعهامن اداء عباداتها 
وشعائرها بل اك بعض المذاهب لرى انه ينبغي له ان یصحبھا ال حیٹ تؤدې هذه 


او ات اي چا او بيعتها اذا رغبت فى ذلك ولذا نجد القرآن يعزز هذا التوجه 
وؤ 0 5 المناقشة ية ی دس HY‏ وکسر 0 الفكرية حاضصا 


ملم ارج ت (وانا او ى ل هدی او يلال مب انظر د. علي واي 
(الحرية في الاسلام ص 1۳ - .)1٤‏ واذا كان الاسلام محض على مناقشة الكفار 
والمشركين والتحاور معهم» فكيف بالنقاش والحوار بين ابناء الدين الواحد؟ لو 
احضعت اطركة الاسلامية كثرا من مقولابا وسياساتها ومواقفها واوضاعها للنقاش 
واجوار - على الاقل وكخطوة آولى داخل اطاراتها - لحققت بذلك نتائج مهمة : اوها 
كر العرلة اا عن باقي الحركات الاجتماعية المتفاعلة في ارض العروبة 
والاسلام وثانيها ترشيد الفكرة والحركة ونبذ الغلوفي الرأي لدي تح عن السرة 
الها بلورة الشروع الاسلامي الذي تبشر به وتممل له وكل ذلك لا يتحقق الا 
من خلال ڌ نېي فكرة ا موقر العام المناط به تقییم الاداء موضوعيا, 


ق" 


ضر و رة فك الآأنتماك بين الدين والشنطيم 


دة الدين و اسنضیم : 


8 التنظيم - تعريفاً - هو اداة لتحقيق الأهداف المرجوة من حلال تعاون البشر . ومن 
المهم في هذا الصدد ان نضع خطاً عريضاً تحت كلمي : أداة ويشر . التنظيم اذن 
ليس هو غاية فى ذاته انما هو أداة لتحقيقها . والتنظيم با أنه زجهد بشري) اجتهادي 
فهو معرض للخطأ والصواب . وكل حاعة بشرية _ تحت أي مسمى تشكلت [دولة - 
جيش - مؤسسة - شر كة - حزب _ فريق رياضي - مستشفى - الخ] هي بحاجة لصيغة 
التنظيم الفعال الذي من خلاله تتحقق الأهداف المرجوة لتلك الجماعة البشرية . 
ولآن هذه القضية بأتت تعس مستقبال المجتمعات النشرية جعاء نشأاما يكن ان 
نسميه ب (الفكر التنظيمي) وموضوعه - في الاساس - البحث عن صيغة التنظيم 
الال الى ارتا إلله:سابقا وهم ختون عن غذه الصيغة انعم علا الفكر 
التنظيمي إلى ثلاثة أقسام : الكلاسيكيون يرون ان الحل هر في التصميم الميكانيكي 
للتنظيم الذي يعتمد على ا وتقسيم العمل والاشراف ت وتخديد الشسعية 
الرثاسية والتدرج الرئاسى . وواضح أن هذا النمط من التنظيم يقوم على فلسفة 
السيطرة على البشر أي عل مقرلة ال التجاح التنظيمي ربط في الإساس بالقدر 
الذي تتم فيه هذه السيطرة السلوكيون يرون ان صيخة التنظيم الفعال غير مرتبطة 
بالتصميم الميكائيكي للتنظيم ولا بموضوع السيطرة على الاعضاء بل مرتبطهة 
د (القرد) العضر : دوأفعه وحوافزه وقئاعته وثقافه وعلاقاته القيادية والقاعديه 
ومستواه العام وظروفه . فكيفا يكون حال الفرد والافراد يكون حال التنظيم فعالية 
من عدمها . الموقفيون يرون ان لكل موفف متطلباته الشظيمية وصيغثه في التنظيم 
الفعال » فشنظيم جيش في حالة السلم يختلف عن تنظيم نفس الحيش في حالة 
الحرب » وتنظيم وكالة لتوزبع السلع التموينية بحتلف عن تنظيم سجن وهلم جرا ٠‏ 
لكل موقف متطلبه التنظيمي [انظر د. سيد الهواري في كتابه (اهياكل والسلوكيات 
والنظم)] هکذا نجد ان (التنظیم) صار علا له مدارسه ونظریاته وکتابه (بالضم) 
واطروحاته وقلسفاته موجودة فی کتابات دونیللي وپیرو وفارش وماکتاللي وامیتای 


2 ۾ کل شيء ء یتتزل دینه ۔ اذل ۔ على كمل ما يكرن 


ایتزیوق. وارجریس ولیکرت وکزوتر وتوسي وموني وماکس ویبر وغیرهم . وهو غلم 
بو ى اج ادي وليس منزلا تلف فيه البشر يصيبون ويخطئون ولا غبار عل 
آلاطلاق عل الخحلاف فيه لان الاختلاف من طبيعة البشر : الاخحتلاف في الرأي 
والتصور وآلذوق والمستوى والثقافة والاحاطة والدوافع والحوافز والمحركات والظروف 


E‏ ایت الاسلامي من جهة اخحرى بختلف في مصدره وموضوعه وآفاقه واطاره عن 
(التنظيم). ما الصدر فهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء طإوعنده مفاتيح 
لا يحلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا 
ظلات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين4 الانعام ٥۹‏ . والذي 
. الحجرام بين » والحلال بين » 
وا اة الي رسمه والخط الذى يحخدده لا شك ان الفلاح في نايته . اماموضوع 
ل الأسلامي فهو (الانسان): آستقامته ونحاحه وسعادته مقابل اعورجاجه 
اران وشقائه . ولذلك تنجد ان البحث الرئيسي في القرآن الكريم الط 
االايديولوجي العام في سوزه يإكد ان النظريات الانسانة التي حادت عن الفطرة 
وشات عر الحياة لن قق الانسان من ورائها الااهلاكه وفناءه وفساده ولذا فليس 
امام الانسان اذا ابتغى النجاة والفلاح والتجاح الا ان يتبع ميسج الله سبحانه و e‏ 
کا جاء منزلا ی کتابه (القرآن الكريم) ومترجا في سئة المصطفى بي 
الدين الاسلامي مصدره الله سبحاته وتعالى ودليله النظري (القرران e‏ ك 
تومن بان كلام الله تتزل على مدى ۲۳ عاما وتلقاه عمد كا من هشاانعي ربانية 
لدين الاسلامي وحدود التعامل القخرئ والتظری معه على خلاف قوضوع التتظيم 
من حت هو موضوع فيجوز الانطلاق بلا قيرد خلال مناقشة شؤونه نظرا (لبشرية) 
و وعدم کال مصتره . ولذاانجد ان,الفقهاء حين يتجدثون عن القصرآن 
ا ا شعلو ن ذلاف پحدر وما e‏ عولد سا E‏ ا 


اللتد الفاصل نین الدين رانيم : 


® من الواضح اذن الحد الفاصل بين موضوع (التنظيم) وموضوع (الدين)» 
فالتنظيم جهد بشري عض معرض للخطأ والصواب » بيئ) الدين الاسلامي منهج 
رباني تنزل من لدن الله في کتاب (لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه) فصلت 
۲ . ما يقرره (التنظيم) ليس فرض عين على المسلم » اما مقررات الدين الاسلامي 
(وخحاصة الاركان الخمسة) فهي فرض على المسلم يأثم اذا ما قصر فيها ويخرج حت 
من الملة اذا جحد بأحدها . لنضعها على (بلاطة) كما يقولبون ونقول: لا يدخل 
المسلم جهنم ويحرم من الجنة اذا امتنع عن الدخول أو مبايعة (التنظيم الاسلامي) 
فا لك وارد - الا من رحم زربي لكل متنع عن الدخول في دين الله والتقيد بخلالة 
وحرامه » جل ها أريد ان أذهب اليه هو ان (التنظيم) رأي يكن القبول به وييكن 
رفضه ولا ينبني على ذلك نجاة المسلم أو خحسر انه لا في الدثيا ولا في الآخرة» بينم 
(الدين) فرض وليس رأيا » وهو فرض ينبني عليه نجاة المسلم أو خسرانه في هذه 
الدنيا أو في الآخرة . 


ومن حدق في الظاهرة الحركية الاسلامية مثلة ب (التنظيم الاسلامي) ويقرا ادبياته 
ونشریاته ونظمه الآاساسية ولوائحه الادارية وتضرجحات قادته وتلمیحاته وجل 
عض (سيوخحة) يلمس أل نمه اا حاصلا بی موصوع (التنظيم) 
وموصوع (الدين) تحت ستطيع القوك ان اليك الفاصل بینہا اا لدی 
كثير من ابناء الحركة الاسلامية بشتى تنظيماتهم وهنا مكمن الخطر : الخطر على الدين 
وعلى التنظيم وعلى المجتمع الاوسع الذي يتفاعلان فيه . اما ا لخطر على الدين فينشاً 
من تحميله كل اخحطاء التنظيم (وهذا امر حتمل وحاصل) فكم من تنظيم اسلامي 
احطأ وتخبط وبرر خطأه وتخبطه من خلال (النص الديني) وفي هذا تشويه للنصضص 
ولمقاصده ٰ هذا بتک ر نلیا لأسف على (صورة) الدین ف (العقل العام) ويمتح 
غا ؤاشغا لكل مشكك ف الدين الاسلامي ومقررانه البرسية . وأما الخطر على 

التنظيم فینشاً من (دينيته) والتصاقه الدائم ورما (اخحتبائه) وراء المي اساك 
هيبة إديتية) بن يذخحله تماما اة التي نشعر ها عندما ندخل المسجد . هذه اهيبة 


تعطل وتشل روح المساءلة داخل التنظيم وروح الحوار وروح المراقبة وتكرس روح 


پاراش بے 


) لاتاغ والانصياع والتغاضی . ونذااتع تتراكم الا حطاء دون تصحیح زتنتفش الم ارسات 

الشاةة دول تقويم ويتردد المصلحون في الاصلاح مخافة (الآثم) بسبب الخلط الحاصل 
بان وضع (الدين) وموضوع (التنظيم) فطابا للسلامة يتردد اصخاب الرأي والفكر 

دحل اليم الاسلامي عن التوغل في هذا المجال خوفاً من التأاثيم والتفسيق ورا 
التكفر ڪن في بعض التنظيات . ومع اهيار روح التصحيح والنققويم 

ا ایا واعادة التظر تتمهد كل السبل و التسلط والقهر والوصاية على التاس 


, ع ادج لكر or‏ ولحان التحق کت اصحاب ۳ e‏ 


لرا واللفرة ا اول تة للظم ویشعل بش دامن 

اله بال 8 السياسي والاجتماعي الى يبشر بة . واما ا لخطر غلل الحتمع 
الاه ب فه .ا الخاط الخاصل بين الدين والتنظيم قد أوقعه 2 حبرة من أمره آزاء 
ال بم والمناد و الذي يىشر ون نه مقابل الميارسات الاطة الق تضصدر 
ا : ةَ العامة ويوميا » من بعض التنظي ات الاسلامية في اطار الاجتهاد الخاطى ء 
الذي تتعاطاه , هذه الحيرة تفتح تح المجال واسعاً لكل حلات التشكيك ف الندين 
مقررا: ي حطرا + - في رأيي والله أعلم ان الفصل بين (الدين) 


و(التظم) يحت مصالح كبيرة لكل مهما وللمجتمع الأوسع الذي يتفاعلان فيه . 


Ee hk EE 


ين حطر النتائج التي تمخضت عن هذا اخلط الحاصل بين موضوع (الدين) 
2 و الت کي (٤‏ هو ترا جع الوعي الايديولوجي ف اوساط (الاسلامیین) وتصاعد 
م ري 2 > ميال س عن ا را للجدل في n‏ 


وصار المسجد محال تنافس بين التنظيمات (للسيطرة) عليه وعلى حتويات مكتبته 

المتواضعة ة أكثر من کونه الا للدعرة العامة للاسلام وصار (الحزب) هو القضية الى 
يدور (الدين) في فلكها > عوضا عن ان يكون (الدين) هو القضية التي يدور في 
فلكها (الحزب)» ونشأت (لجان شرعية) مهمتها تبرير خطوات التنظيم عبر (النص 
الديي) مها ضعفت اسانيده وشذ عن الخط العام لروح اللاسلام » وتم التعتيم 
والتغاضي والتجاهل لبعض ما توصلت اليه نفس تلك اللجان في بعض المواضيع التي 
تتعارض مح الفط الحزي للنصرص دون استیعاتب واحاطة للسياف التاري 
والاجتاعي والسياسي لتلك النصوص . وخملت بذلك الحياة الثقافية والتتبع الحقافي 
والايديولوجي لدى التنظيات الاسلامية عمومأء وصار المسلم المعاصر المنتمي ااا 
بلا مهات عصرية وفي انتظار دائم (للنص) لكي يتحرك وميا ويؤثر . وغاب عن 
الكثير ان الاسلام مشروع نهضة كبرى انسانية وعالية أوسع بكثير وأشمل من تعاليم 
الاحزاب والتنظيات » وهو بحاجة - لكي ينمض _- لبشر ونماذج منم تختلف عن 
القوالب التي تصنعها التنظيمات الحالية . 


® نقطة البداية في حل هذه القضية تكمن في تحقيق الفصل بين موضوع (الدين) 
وموضوع (التنظيم) على الأقل في تصور المسألة وتنظيرها وتعاطيها على الصعيد 
الفكري وال حركي بحيث لا يتحرَّج الانسان (دينً) وهو يناقش شاأناً تنظيمياً اداريا 
بحتا » وهذه ثخرة أعاقت تقدم الحركة الاسلامية وشلت كثيرا من الخر الذى 
حتویه . 


= 


e 1‏ ي OF‏ 
SE i‏ آ 
4 1 س تا أ أ 
ELE‏ ي اي لے 
ا أ ا ار 
e 5 1‏ 
اا ! 


موامل الضعف في خطاب الحركة الأجتماعي 


سيكولوجية الاتصال با لجمهور : 

س مطلرب من الحركة الاسلامية وهي (تبث) خحطاما للجمهور أن تدرك 

بعض اللاسس العلمية في سيكولوجية الاتضال به . (اولا) ينبغي ان تدرك الحركة ان 
2 ليس (جهازا لاقطا) فقط بل لديه ايضا قدرة ذاتية على البث والارسالء اي 
ان لديه ايضا خحطابا, من هنا نقول ان در حة اسشجارة الحمهور ما تىثه وترسله ال 
آليه من حطاب . ستكون موازية لدرجة استجابة الحركة لما يبثه ويرسله الجمهور اليها 
من حخطاب. اونستطبع أن تجزم أن العلاقة التفاعلية بين الحركة والجمهور لن قأخحز 
مسارها الاي الا آذ ادركت الم ركة هذا البعد السيكولوجي للاشكالية 
الطروحة نقصد بذلك ان رالتأثير والتأت جب ان يشمل طرف العلاقة (الحركة 
وا هور . فان كائت الحركة تطمح للتأثبر في الجمهور فعليها ان 2 اغبا لا 
تستطيع ذاه »الا ذا تاثرت به کا یتاٹر هو ہا. من هدا وجب قياس بض الخمهور 
وتدافعه تجاه الحركة إو انفضاضه عنا واعتماد ذلك كمؤشر Fane‏ 
الخطا في ع ملية الاتصال به . (ثانيا) ينبغي ان تدرك الحركة ايضا ان عملية التفاعل 
انت تش لر ۽ الآاسس العلمية وتتظمها يعض 
الميكاليزمات التي لا مناص من الاعتراف n‏ على الحميع . ومن القيواعد المهمة 
في هذا الصدد قاعدة (الثبر والاستجابة) وهي قاعدة تحتوي على مجمل عوالم التفاعىل 
بون الافراة وا اعات البشربة . فكل لحظة من لحظات تطور المجتمع البشري انما 
هي لله من (المثيرآت والاستجابات) بخيث نستطيع القول ان اللحركة الاسلامية 
- 8 5ا (انجا) لجملة من اخيرات رالخزو التقانفي الغر - الاحتلال العسكري 
و فة ۹۲١‏ - التجرثة ‏ التخلف -سوء توزيع الثروة. . الخ) ولقد 
حتضفظت الخر کة بحيويتها ي بادي» الاسر عندمااكائت بحجم المشيرات التى اسلفنا 
ار رر ریت ت ر ل 


= 


الحركة ان تدرك بأن الجمهور ليس مدرسة واحدة (للتلقي والتنفيذ) ففيه» ا مقف 
والتاجر والموظف الكبير والصغير والطالب والعامل والفلاح والفقير والغفي والمتعلم 
والامى وكل هذه الفئات قد تنتظمهاوتحومها القبيلة او الطائفة او الحزب او اى شكل 
من اشكال التجمع الأجتباغي والسياسى : ومن الهم ان تدرك الخركة آذن أن ما 
بحرك الطالب في الجاه معين» قد بحرك التاجر في تجاه مضاد وهلم جراوان الموقعية 
الاجتماعية تؤثر تأثيرا كبيرا في نفاذ الخطاب الأجتماعي وجدواه بل وحتى مصداقيته. 
ولذا نستطيع ان نقول بأن الجمهور من حيث هو متلق لخطاب الحركة ‏ ينقسم الى 
شريجتين اساسيتين: اللجحمهور الُركز وال جحمهور غير المركز. نلاحظ ان الھور المركز 
(بضم الميم) يميل عادة للاعال التجارية والشؤّون العامة والموايات ويتمتع ها 
الجمهور (بعقل عام) دائم الاستعداد لتلقى المعلومات الخحديدة والتأثير ها. ولا 
يشكل هذا الجمهور (وهو اقلية بالقياس للجمهور غير المركن مشكلة في عملية 
الاتضال به او التعاطي مع الافكار والرؤى والتصورات التغييرية . فالحمهور المركز 
من السهل توجيه اهتهامانه لبؤرة فكرية معينة نظرا لأستعداداته الذاتية لتلقى 
المعلومات الجحديدة. بيد ان المشكلة الحقيقية في الاتصال السيامى والاحتباعي تكمن 
فيا يسمى بالجمهور غير المركز (الحجمهور الضخم الذي يقبع وراء التلفزيون) رايا 
كانت البرامج) ابتداء من ساعة البث المسائي الى لحظة السلام الوطني» جمهور يعاني 
من الفراغ (بكل صورة) والضياع والتعب وتراكم الهموم الصغخيرة وكذلك الاشواق 
الصخيرة. هذا الجمهور غير المركز هو القاعدة العريضة التي تتلقى الخطاب 
2 لاية حركة وهو شئنا ام أبينا - الذي يقول (نعم) المؤثرة (ولا) القاضمة. 

من المطلوب التركيز على دراسة هذا الخمهور دراسة علمية مروضوعية لاستخلاصض 
والدروب والاليات الي تؤدي - في النهاية ‏ لتفاعله مع الخطاب الاجتماعي 
للحركة على ان يتوفر فى الحركة الأستعداد لاعادة صياغة خطاما وفق المستخلصات 
التي تتوصل اليها الدراسة. 


ا 


افتقاد الب تامج الجاهز للتطبيق 


® مع مرور الوقت وتشابك القضايا يلاحظ ان تحفظات الجمهور المركز ازأء 
ا لحر كة الاسلامية تتصاعد وتزداد ولا اباليه الجمهور غر المركز تتعمق وتتعاظم : ل 
اه رالراتات الحخضصة في علم الاجتياع السياني 
ن الحمهرر غم ما لا بتجمس لمساندة اي تيار الا اذا حمَى فيه شرطان: الأول ان 
يهم مقاصد الثيار واهدآفه. والتاني ان جد الخحمهرر لدى التيار حلا لمشاكله التي 
یعانی متا Ys‏ ایالغ ان قلت ان الجمهور - في موقفه ازاء الحركة الاسلامية ‏ صار ف 
حيرة مس امره فهو - بطبيعة تكويئه الديني والتارجي ع تجو الاسام ورت با 
خحطوة تقربه مئه لكئه لا يفهم بالضبط - وعلى وجه الدقة مقاصد الخرکه الا سلاميه 
أفها فى حاته العامة وفي تكويناته السياسية والاجتاعية والاقتصادية . ولا يکفي 


i? هذا‎ 5 0 e آنا تطالب بالعودة الى‎ O 


ايل 1 ص 0 ورا ا القول ان الاصوات اناا ف ادن E‏ 


ان ر الاسلامية. ریا ا e‏ ان 


والمۇمىسات والطرقات الغانه آن لتیار الاسلامى غ کا En‏ مشاكلة هوب 
قگیف يتوقع (بالضم) منه ان بحل مشاكل غبرة رفي هذه الحالة مشاكل الحمهور) . لذا 
بدأ الجمهور (الرکز وغير المركر) يشيح بوجهه عن الحركة الاسلامية رغم تعاطفه 
م منطافاا . وبدلا من أن تستدرك الحركة موقفها وتراجعه وتعيد النظر في 
ا وخطاما الاجتاعي بغية الحفاظ على حهورها ومزاقعها لديهء اقول 
بدلا من أن ت تقعل ذلك وتشجاوز الاشكالية» تبدا في تنشيط - ما يسميه الأاخ صلاح 
اوري ي توس - (الجحهاز التبريري) الذي ينكفل في تبرئة الحركة وتجريم لنال: 
عو ( اهاز ذاه ان مرج الدعوة الذي تتبناه الخركة هو مهج الأئبياء اوقغبج 
ا ار الإشتباك بدن ا والتغدم هنا) وان ي تقد برجا 2 چ 


(بعدت عليهم الشقة) وجاء ذكرهم في قول الله : لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا 
لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة» وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم 
مهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون# التوبة؟) . فالحركة اذن وجهازها تسد 
لابواب لااي نقد يوجه لنمجها في التحرك (وهو بالاسبة ليس الدين ذاته كما يتخيل 
البعض) وف الوقت نفسه تفتح الابواب مشرعة لنقد الفرد والمجتمع والدولة : فالفرد 
مقصر فى التزامه وانضباطه وقوة ة ايمانه ومقبل على الدنيا ومدبر عن الآحرة وضعيف في 
قيامه بالفرائض والنوافل, اما المجتمع فتؤكد الحركة انحرافاته العامة وأحيانا في 
صورة مبالغ فيها وتضخم احطاءه بر (بالضم) لمفاصلته كا فعل المرحوم سيد قطب 
فى كتاب معالم قي الطريق أا الدولة فهي المسئولة عن ذلك . كله كا يقول اهاز 
التبريري للحركه وتنتهي عملية التبريرالى تبرئة الحركة وتجريم العام وهذا برآي 

اسلوب غبر صحيح وغير جد في التعامل مع انحفاقات ا لحركة وهي كثرة حقيقة الأمر 
أن الخركة الاسلامية غارقة حقى اذنيها في متابعة مشاكلها اليومية وهي هشاشلل 3 
علاقة ها بأي برنامج مستقبلي او حتى مشروع برنامج قابل للنقاش العلمي 
الموضوعي > وهذا العجز بالامکان تفسبره على انه عجر في قيادة الحركة بالا ساس : 


خطاب الركة : اين سيكون العام سنة ألفين؟ 


© فهمى للحركة الاسلامية اها حلية وعالمية في الوقت داته: اة تكنف 
خطاما الاسلامي ليناسب مرم الاقليم والقطر من ال یا چتح نکن فيه 
التدين بوجه فعال» وهي من وراء ذلك جزء من حرکه الاسلام فى العام فهى ايض 
ذات هم اسلامي عالي تدرك واجب الموالاة والتتاصر بين المسلمين كافه: اسسا 
عل ذلك (وبالا حص عالمية الحركة) نقول انه بات من الواضح وجود ارنعة اتجاهات 
تقود الكرة الارضية الى كارثة: التلوث البيئي واستنشاد الموارد الطبيعية والانفجار 
السكانن وتظور الاسلحة الكيميائية والبيولوحية , ويؤكد عاذ زيا الدين دان ف 
ورقة له نشرهاف مجلة (المسلم المعاص) ان هناك اربعة اتجاهات عالية لا تزال 
مستمرة في تخر جتمعاتها البشرية هى : التمدن والبطالة والموة بين الاغنياء والفقراء 
وتطوراوسائل النقل والاتصال» ومةه قائمه من الحقائى الق جب على الحركه 


ع 


الالام ان د 


إو الاشياء الى ت تۆدي الى تلوث العام هو النظام الاقتصادي الغري الذي يثسم 
ب دید والاستتراف وارد کوکب الارن . والسكان فوق الارضص بعزایدون ف العام 
بلسية ۲ ر کل ٥‏ عاما. هذا استراید الهائل الع | ى 


کرت بعضن افا ص الاترل ةة الذرية e‏ ت ال PF‏ 
عديدة. من الثاحية الأقتصادية نجد ان الكرة الارضية تنقسم الى جزءين: احدهما 
في وه صلع الاجر فقر ومتخلف (ومعظمه اسلامي المعتقد) . احدها مقف ومتعلم 
ا الاجر تغلب عليه الامية ويفتقر الى المهارة (ؤمعظمه اسلامي المعتقد) . 

احادما بحصل کن الخذاء ما يزابد عن حاحه والاخحر يعاني من المحاعات وسوء 
لتغذية (وه 5 به اسلامي المعتقد) احدهما غني ويتجه نحو الاستهلاك والآخر فقير 
1 سيه ألفاظ على النوع . هذه الموة بين الجزء الفقير من الارض وال جزء الغني 
م باستمرار. 0 ا اة ال توزیع ا ف ابام 3 ان 


لام کم و : ثل ا ج لغري وقد تلجا في يوم مر 8 ف 
وسائل یال ة لتقويم الاحتلال الظالم بالنسبة الى توزيع الثروة. لعل اشهر الدراسات 
تيآ يمت تحت ر (نادي ر بوما) حول حالة البشرية ‏ حلال المائتى عام المقبلة 
> يق البحت احترالات المستقبل فيم بلى: ]١[‏ لا يوجد احتال لاخراز 

توآ وچي اقا ف ll‏ عام المقلة عا يڪفی لامنداد ۲۴ مليار نسمة على 

۹ ة الارضية باسباب الياة. [۲] لا يوجد احتال لرفع مستوى المعيشة للاغابية 
Jf‏ ج هؤلاء ء الاس الذين يعيشون في الدول النامية (معظمها اسلامية) لمساواتهم 

2 س امح چ ت الدولالصناعية [۳] يوجد احتال كبير لان تشهد الدول الخربية 
ا في مستوی معیشتها لل جلال البو ار ريي عقود المقبلة وي 


سوسكس 555E×‏ في جئوب انكلترا دراسة نقدية لتقرير نادى روا تقول فجهاج «اڻ أ 


ا 
1 


مستقبل الدول النامية لا يكمن في اتباع نموذج التطور الغربي الرأسالي الذي نستطيم 

رفضه باطمئنان بعد ۳۰ عاما من الدراسة له باعثباره فشلا تاما ولکنه یکمن في تقريرها 
لمستقبلها بنفسها وتطويرها خطة للحضارة خاصة با وذلك العمل سوف بتطلب 

تخييرا كاملا وجزئيا للاعجاهات الخحالية في الدول النامية» . 


® دلا هو العام الذي حيط بالحركة الاسلامية من الان وعر المستقبل › فیادا 
اعدت له؟ وكيف ستحافظ الخركة الاسلامية على بقائها حية متخركة على ضوء 
ا بظروف خصیرة e‏ ا روي و وهل 
امقبلة؟ تلکہ ا اسا التي بنبغي 1 ان يقو حوها خحطاب الک الاستاالية وخم اام 


ا ا 


0 EE 
مصر السياسية منذ سنة ۱۹۲۸ حتى الان يلاحظ ان علاقات‎ 
ی اة الاطراف السيناسية في تلك الساحة (احرابا ا‎ 
- ائ متوترة وغبر اجيابية بية , تواظن _ والظن احيانا يفيد اليقين‎ 01 
آک ف ا قف 0 الحاعهة حسن البنا ره الله من الاحزاب وبقية‎ 
حة اص 2 لقد کان خطات البنا متددا بالا جرا بل‎ 
کا ب ا اکان ایا طب لیج ااي‎ 
)طب محتمعا خاليا من الفرقاء والمنازع» والمدارس الفقكرية‎ 
ا ټ انات والنقابات وعغبر ذلك من تشكيلات‎ 
ي وسن لوج لکل قاریء نطاب الہنا - وهو مؤسس‎ 
أن الرجل كان ضد رالتعددية) وخاصة السياسية. ولم يكن‎ 
قا ا ا > المصرية) كلام النا في هذا المجال وهو القادم الحديد‎ 
ض تلك ااب (کالوفد مثلا) قد حکم مصر اکر من‎ ١ 
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1 بركة ألاسلامية عصرته التجارب. السياسية وفتخت ذهنه 
1 2 .الك ت“ 4 صلته لقناعات a‏ ا ل جار 


اللاحراب ومازال ضصمرر الحركة الاسلامية فى وعيه او لا وعيه - يستنكف ان يكون 
حزبا ويشمئز من قضية الأحزاب ويصر غلل ان يحون ناطقا بام الملجتمع »› باسم 
الاسلام» باسم المسلمين . انظر «الحركات الاسلامية المعاصرة ز في الوطن العربي» ص 
٥۵‏ ومع ذلك بلاحظ ان الاط السيامي الذي اتبغته حهماعة الاخوان منذ تأسيسها 
حتى الان حاكي ويتابع موقف البنا من هذه القضية اكثر بكثبر من موقف الغنوشي . 
ولذا نجد ان جاعة الاخران ‏ نظرا لموقفها من التعددية السياسية والمزاحخة الفكرية 
الذي اسلفنا بيانه ‏ غبر قادرة حت 
السياسية مع الأطراف السياسية الاخحرى قي السوح العربية والاسلامية . هذا الجانب 
من حطاب الحركة الاسلامية - والاخوان مثشل على ذلك - يكرس عزوف القرى 
السياسية والاجتماعية العربية والاسلامية عن التفاهم مع الحركة ويؤدي في النهاية الى 
عزلتها وتخمير كل مركبات النقص السياسية في جسم الحركة . بينم| لو أفرت الحركة 
الاسلامية رسميا التعددية السياسية والمزاحمة الفكرية لتفتحت امامها ابواب كثغة 
للتعامل السياسي والتفاعل الاجتهاعي ولدخلت في تارب العمل السياسي من ابوابه 
بدلا من نرافذه واحیانا من شقوقه کا هو حاضل الال . 


الحزب كظاهرة سياسية : 

© من المؤسفب ان البتا رمه الله فى جل رساثلة ونحظبه واحاديثه ومقالاته فى جريدة 
اللاحوان اليومية فى الاإربعينات اكد اكثر من رة ان الاخوان (ليسوا حزياس 
الاجزابج. لذبل عب الل اس مخ ذلك عن رض افر للم رة غلل سل 
الاحزاب وقمعها والانكار عليهاء ونقدي هذا الامر ينصب علي محورين : نظرىي 
وعمل , نظریا: ماهو الخرب؟ یعرف دو فرجیه» وادموند E‏ وحان پودال 
وروسوء وبیلي» وکئت. ونیومان» وکلهم كتبوا في موضوع الاحزاب كظاهرة من 
ظاهرات الاجتهاع البشري السياسي. اقول يعرف هؤلاء الحزب رما بالفاظ غختلفة 


لكنهم يجمعون على ان (الحزب السياسي هو انحاد بين مجموعة من الافراد بخرض 


العمل فعا لتحقيتق الصالح القومي وفقا لبادىء خحاصة متمُقين عليها جيعا) . 


“EA‏ ت 


الال عل قاسيسى شيكة معرازنة وسنتعرة لقلاقانما 


ب خلال محركه يقدم للمجتمع السياسي (الشعب) عدة نحدمات: 2 
خا االلعلرمات حول الأقضاة والسياسة والامن اللستقل بل ةة 
ور کراساته ورسائله فتوقظ فيه الوعي السياسي لخوانب مشاکله i‏ 
ت المج ج من التعبير عن رغباعها ومعتقداتها بطريقة مبسطة وفعالة. 
ق و هة الرقبة على على اعمال أهيئة الحاكمة وفي ذلك فائدة للجميع با فيها 
وة ووجود اخزاب متطاحنة ومتنافسة لا يعني ان الحزب ظاهرة سياسية 
يات» بل ان هذا التطاحن يعطي الشعب فرصة مناسبة لاختيار 
رق ر حل مشاکله. ونسال: بعد ان وضعنا امام القارىء التعريف 
| يه علے|ء السياسة (للحزب). اليس حاعة الاخحروان حزبا؟ وقي يقني 
ا .0 کل لون خزبا وهم الان في مصر يبحثون بحا عن كافة المخارج القانونية 
ا وة هتاك بم عرب جدير بالاغتراف الرسمى من قبل السلطات :ان 
3 د مضر یبذلون جهودا كبيرة في هذا الصدد لکنا م تثمر حتى الان نعم 
لاخوا اک بزب الیش في هذا ادن انتقاص لكانتهم ولدورهم النضالي الذي 
ى ەق تاريخ ر المعاصر - الاخحوان حزب لانه اتحاد بين ججموعة من افراد بخرض 
فمل , عا نید ي القومي وفقا لمبادىء خحاصة (ف هذه الحالة الاسلام) 
ت 4 یا جن هذا نظریا, 'آما عملا فلم یکن مستساغا ۔ سیاسیا ۔ ان يتحر 
E‏ اط اسا داعيا لالغاء ‏ نعم الغاء _ كافة الاحزاب _ ماعدا جماعته 
هن الوجود القانون في الساحة المصرية ومن المعلوم اته كانت هناك ۔ وقتها . شبکة 
الا كزاي السياسية المتواجدة في مصر سبقت تشكيل جماعة الاخوان وكان هذه 
آل راي آدوآر سياسية مهمة كا ان لتلك الاحزاب مؤسساتها وقواعدها الاجتاعية 
کم تك س المعقول ان تقبل دعوة البنا بحل تفسها خاصة وان بعضها كالوفد مثلا قد 
اك من مرة. هذا الموقف من طرف البنا المضاد للاخزاب -مبدثيا 
و صد المغالاة الحربية وهو ما نتفق عليه - قد وتر علاقاته السياسية معها رغم 
سواد الاخحررة لقبر ل جاغة الاخوان كشريك سياسى في الساحة. لقد وضع البنا- 
الجاعة في زاوية تارخية حادة - من حيث علاقاعم السياسية ‏ وربا قطع 
و مح كبر من الاحزاب السياسية التي كسيت الشرعية السياسية الواقعية سواء 
# ياشيئة الخاكمة ام بقاعدة الجمهور. بويبدو ان جاعة الاخوان في مصر (وهي 


e 
1 “£ ۹ 


تحاول اليوم الحصول على ترخحيص رسمي كحزب) ل تنجح في الخروج من هذا ال مأزق 
الذي كان نتيجة لخطأا كير في اجتهاد المؤسس حسن البنا رحه الله . ولأن الاخوان 
تاريحيا وقفوا مدئيا ضد جميع الاحزاب من حيث الحقق القانون في الوجودء تنجد ان 
معظم الاحزاب اليوم لا تقف مع حقهم في الوجود القانوتي كحزب اوعلى الاقل لا 
تتخمس لذلك. هذا ولقد تضررت كل تنظيمات الاخوان في باقي البلاد العربية من 
هذا الموقف لابا - وجريا على سنة المؤسس البنا- باتت لا تعرف بل لا تستطيع 
التعامل السياسي مع الفرقاء السياسيين في ختلف السوح العربية ماغدا السوذان 
وتونس حیٹ کن د د. حسن الترابي وراشد الغنوثي تحقيق قدر معقول من التحرر 
الفكري. والتصورى ازاء القوالب التقليدية للعمل الاسلامي العام مشلا بصيعة 
الاحوان. لذا نجد الترابي قادرا على هضم متطلبات العمل السياسي وتعاطی متخبراته 
برشاقة» ومن جهة اخرى نجد الغنوشي في تونس يحظى باحترام وتقدير كافة الفرقاء 
السياسيرن في الطيف السياسى هناك با في ذلك الحزب الشيوعي التونسي. 


من مصلحة الجميع تحديد قواعد اللعبة : 


© خلال العهد الملكى في مصر وقف الآاحوان ضد جيع الاحراب وافصح البنا رمه 
الله اكثر من مرة عن رأيه بضرورة حلها. وجاءت (الحركة المباركة) ليلة ۲۳ يوليو 
۲ والتي لعب الاخحوان فيها دورا حائيا للثورة وشريكا في حركتها. وصدر ف يوم 
or /1/11‏ قرار من (مجلس قيادة الثورة) آنذاك بحل كافة الاحزاب فى مصر 
مع استتناء الاخوان من قرار الحل نظرا (للعلاقة الخاصة) بين بعض رجال الثورة 
وقادة الاحوان. وما كان من الأخوان وقتها الا التصقيق للقرار - وهو قرار رغم كل 
مبرراته السياسية الظرفية - الا انه لا ينع القول بانه حاف للحريات العامة في بلد 
كمضر زاخحرة بحركاعا الفكرية والسياسية والاجتماعية . وغندما (تخرر الحال) في 
علاقة الاخران بمجلس قيادة الثورة بعد صدام ٠۹١ ٤‏ الدامي انحذ الاحوان يتلفتون 
یمنه ویسرة یبحثون عن فرقاء سیاسیین یقفون معهم قلا دون وترکوا (ہالضم) کا 
تركوا (بالفتح) سابقا. واليوم نجد ان الاخوان في مصر - وعلى لسات نواعم في مجلس 


ڪڪ ۾ 


قشعب - بقفون مع حرية تشكيل الاحزاب بكل انواعها حت ان مأمرن افظایلى 
افصح عن ترحیبه بحزب (قبطي) لو رغب الاقباط في تأسيسه , 

طبعا السب الذي يدفع الاحوان لذلك هر رغبتهم الملحة للحصول على 
ر حيص رسمي للعمل. وقي رأيي - وقد اكون خخطا - ان الاخحوان او تحديدا قيادة 

خوان قن اخطات ف موقفها اژاء التعددية الا من البداية . هلا من جهة , 

چهة احرى لم تلتزم مہذا E E DE‏ تارة تقف ضصد 
کو الاحزاب (فی ۱ / ۱ / )۱۹٥۲‏ عنما اتيت ستشنيت من الحل وتارة تقف مع 
حرية الاحزاب عندما تحاول اليوم الحصول على ترخيص رسمي للعملل كحزب . 
و :1 انه من الافضل للجميع ومن مصلحة الجميع تحديد قواعد اللعية ومن 
قواغدها الموضوعية (التعددية الفكرية والسياسية) للجميع الاسلامي وغيره من 
ءات : فاما الاقرار بذلك او ستجد الحركة الاسلامية نفسها في عزلة سياسية لا 
1 د عليها. . ویبقی فی رأ بي الغنوشى قي تونس مثالا جديرا بالمراقبة والتحديق لانه 
از بذكاء وفقه الله. ومن يقارن مسار (جماعة الأخحوان) في مصر بسار (حركة 
| الاسلامي) في تونن - من حيث عملها السياسى - لا بحتاح لكشر ذكاء لترشيح 
الا - كصيغة عمل - على الاولء ذلك انهم في تونس وخلال (اقل من عقد) 
ا مال محققه الاخوان في مضر خلال ستين عاما. مفتاح اللعبة هنا كما نرى يكمن 
بتسلیم (حرکه الاتجاه الاسلامي) بالتعددية ورفض (الاخحوان) ها. والله اعلم : 


٠ 5 


يجب الاقرار بحن الاختلاف فى ما يجوز الاختلاف فيه . اى اشارت اليها الاية الى سبق ذكرها. هذا ولقد اخحتلف الصحابة في عهد 
ا e‏ لبر من الامور و ینکر عليهم ومشال ذلك يوم الاحزات (ائظر 
ای کر فتح الباري ۷ / )۳١۳‏ . واختلف الصحابة في وفاة 
نبي ت وا مر بعضهم ان رسول الله م يمت واعتبر القول بوفاته ارجافا من المنافقين 
ر ب ااب ات فوا في المكان الذي ينبغي ان يدفن فيه واختلفوا في 

: ر ا ای ي ب في الانضار» پت e‏ 0 د 


فوة البر هان مقابل سطوة السلطان : 


۵ لقد مر ل خ الفكري في الاسلام بمرحلتين: الأول برزت فيها (قرة الرهان) 
والثانية انت e‏ (سوط السلطان). في الاولى كان الاسلام هسو سيد الموقف على 
شتى الصعد في الحكم والفتح وتوزيع الثروة فئشأت المدارس الفكرية والاجتهادية 
والفقهية في مناخ عام مفعم بالعافية والتطلع الى ريادة الأنسانيةء ومن هثا جاء المنزع E‏ 0 
ف 2 و ا ا ۲ bi‏ ا مسعود ا ا ر ا 
يکن اسا E‏ بهابون ا في الرآي اد ا ا اللهم: عل عن أ زل کج ر ت من ال A E‏ ك ا الف الأئجة اخسن البمري واموحنفة 
MES AEE‏ 
اادد واقميت قرات عن اكم واخ ارزع الاررة تسرت الارن الفك ر لاحكام فلكل واحد منم منيجه وطريقته. وبکل سعة وسماحة 

TY -‏ والعقهية ار (وعاظ e‏ ت کل مصر من امصار يال اة وقول .(هذا الذي نحن فيه رأی لا نجر علیها جد 
يبرزون (ولاية المتغلب). ولان معطيات هذه المرحلة م تكن تدعو الى الثقةء ولان کے ہے رر کد لالات فی الفتیا بین | 
المرحلة كانت تلبىء عن ضعف وانخطاط وانحسار وتآكل تاريخي» لذا شاع بين 8 ا ا 


: ۰ | اسر اة RE.‏ ا ال 5 وزید بن ثابت. فقد رای الاول الثان ,یوما يركب 
المسلمين الاستبداد والقهر والخوف من الحرية والرأي الاخروالنزوع الى الرأي ‏ ___ قود ۳ فقال زید: ا ل الله ر عا 
ارات اتی ال راسد I E: E‏ ا و فيقول ابن عباسن: 


ا ورادا فقال زید: ارني يدك . فأاخرج ابن عباس يده . 


8 لقذ ادزك التاس في المرحلة الاولى ان (الاختلاف) سنة المية قررها الخالق على 
الملخلوق في كتابه الكريم : [ولو شاء ربك لحعل التاس امة واحدة ولا يزالون 
ختلفين] هود ۱١۸‏ , ولیس من الحكمة ولا من الدين تجاه هذا الاخحتلاف بين 
الناس في المدارك والتصورات والفهومات والاراء والاتجاهات والالسنة وغبر ذلك من ا تواابية ا 1 کن E,‏ ف ال اة الاو ل 

الصور» ولكن الحكمة تقتضى (تنظيم وتقنين الأاخحتلاف) بحيث يتحول الى ينوع و ك نڌ التصل ي 2 ن القمادتين تي الات (الفكرية؛والسياسية) ضار الساسة 
الراء للحياة الانسانية بدلا من أن يتحول الى سيف مسلط عل رقاب الثر. يدد ا ي ) یفومون اعمال وممارسات تثم عن جهل في السياسة الشرعية . وصار 
ان الرجال الذين رباهم محمد ب ادركوا ذلك حق الأذراك ولذا نجد فيهم ثراء ر ف شی ا اون عن لب الال ويشتغلون بقشزرها طلبا للسلامة من 
ورحابة وسعة فكرية والسانية قلما نجدها بين مسلمي هذا العصر. والاختلاف الذي با اوجح ر E‏ ۹ ا الفقه اقفضل النطرق لضبط حياة التاس مع 
وقح بين الضحابة رضوان الته عليهم ولا يرال واقعا بين المسلمين هو جزء من الظاهرة تسام صب ل (ولاية التغلب) ا الحرير سلطات الساسة 


واستبدادهم . وتہمش الفقه ودوره وبعد ان كان التاس يسألون في المرحلة الأول 


الفقهاء عن الاموال وتقسيمها والارض واحيائها والامارة وضزرابطها صاروا في 
امرحلة الثانية يكتفون بالسؤال - مثل ايامنا هذه - عن الوضوء من لس المرأة ومسر 
الذكر وعن جواز لعب الشطرنج واكل لحوم الخيل وغير ذلك . انها مرحلة ابوط 
والانخسار والتآكل التاريخي . يروي ربيع بن يونس حاجب المتصور ان المنصور دعا 
ابن ابي ذئب والامام ابا حنيفة وقال ف): كيف تريان هذا الآمر (الخلافة) الذي 
حولي الله تعالى فيه من امر هذه الأمةء هل انالذلك اهل؟ قال ابن ابي ذئب 
للمتصور: [ملك الدنيا يؤتية الله تعالى من يشاء وملك الأخحرة يؤتيه الله تعالى» لمن 
طلبه ووفقه الله تعالى والتوفيق منك قريب ان اطعت الله تعال وان عصيته قبعيد وان 
الخلافة تکون باجماع اهل التقوى لمن وليهاء وانت واعرائك خارجون عن التوفيى 
عادلون. عن الحق فان سأالت الله تعالى السلامة وتقربت اليه بالاعم )ال الزاكية كان 


ذلك والا فانت المطلوب] . ومالذي حدث لابن اي ذثب؟ قال ابو خنيشة - والذي 


کان.يقف بجانب ابن اي ذتب: كتا تجمع باينا نافة ان يةطر عليتا من دمه] اعا 


الحركة الاسلامية وضرورة الانعتاق من مواريث المرحلة الثانية 


8 ومن الملاحظات المؤسفة الى جدر تسطرها هنا هى ان الحركة الاسلامية من 
حيث موقفها ازاء حرية الاختلاف والتعددية الفكرية والرآي الاخحر- تبدو متأثرة 
بالمرحلة التانية (سوط السلطان) من تاریخ او الفكرى اكثر من استلهامها 
المرحلة الاولى (قوة الرهان) وهي المرحلة التى ينبي ان تكون في معيارية الحركة 
اكثر تمثيلا خط الاسلام الايديولوجي . وحيث ان 4 الاسلامية تسوغ وجوده 
السياسي باعتبارها حاضةة المشروع الاسلامي . وحيث ان الاخير ازدهر في المرحلهة 
الاولى فينبغي - ويكون من المتوقع ان تلعصق الحركة الاسلامية بقيم الفكر والسياسة 
في تلك المرحلة لا في المراحل التي تلتهاء وتكون الحركة اكثر تمثيلا للاسلام ولشروعه 
فى البتاء الحضاري والانساني لو انبا فعلت ذلك . ومن المهم ان تدرك الحركة - 
وبالاخص قیادتہا - ان في تاريخ الاسلام مراحل هوض ومراحل هبوط» مراحل نصر 


الاو .. ا 


E CO‏ ر و ا وهي تصييخ e:‏ اساي ونحطابه ضرورة 
ا چ اب التصر والفتح والوحدة والعدل والحرية والنور» لا قيم 

ET‏ والظ م والاستبداد والظلام . يكفي ان نقول ان مشروعية 
اول EE.‏ تدا شورى المسلمين وارادتہم العامة اما ف 
نبة فقد كانت تستند الى (التغلب) وفقه (التغلب) ووعاظ (التغلب) وشتان 


تعكس عل منهجها الفكري زبنائها النظيمي 

ک. . فمتپجه احادی التوجه وغر قادر عل 
ت لي ب با هنذا العام الفسيح» ومن الخطأ التصور إن 
اش وریا يدهدمه. وانعكس الامر على بنائها 
مكائية لاستيعاب اخلاف في وجهات النظر وتعددية 
کوت :۱ وانشیغلت الحركة بذلاك بدل ان تنشغِل ب 
آلااملایی) وھ ومن الخطورة والاهمية والجذرية والعالية ماتاج كل ذرة من 
I‏ ساد تمر ر س ادات فيه a‏ ك iS‏ كة واحدة واصبحت 
ت e‏ ا اام CT ES,‏ ا من 
تد © ت كة حى الآن غر قادرة على تأسيس شبكة متوازنة 
قاتا سسياسية مع لانظمة والقوی السياسية المتقاعاة قي الوطن العريي 


د 


تتعرض لنفس الأشكالية : : ائ عدم تقبل 


راستیعا i.‏ الاخر. کف ع ن ای 


TT 1 
+a E DL 
ف‎ 


e‏ اثار يا دون اهضيب x‏ جه الله و اناس لدم ملاحطظات مهمة 
اله. وبدلا من إن يشاقش الامر وتنقادح الاراء 


اوتسٹو عب المشكلة› اذا بالقيادة تتجاهل مالاحظارت (المعارضصين) # المننشة اراءهم وتنشر 


بین الاخوان عا تلصق ہم عا يرم للاعتصام ب (المركز العام) للاخوان وتكون 


النتيجة صورة مشوهة للاخوان ذ ي الشارع الصاريي وتعقد نة لاتحقيق بعك راب 
البصرة) و تبعترا تاي حلسات مل مدق اربع ونلااتن اه وجه ست شر مه داه 
لثلاثة من كبار (المعارضين) للهضيبي رحه الله وهم الشيخ صالح عشباوي والشيخ 
حه الغرالي والاستاذ احمد عبدالعريز (وانتهى (N‏ بفصل الثلائة. ومن يتبم 
نشاط الاخوان هي مصر وسوريا والاردن واليمن والخزيرة العربية وغبرها من الاقطار 
يلاحظ ان الاخران حت الآن يعانون من نفس الاشكالية: عدم تقبل واستيعاب 
التاكل الاق والداخلل وف هنا B1‏ 5 ساره کبيرهة الل الاسلاة داروم 
الاسلامي الذى هله الاخحران منك ۱۹۲۸ , 


ص المطلوب هر الغرص الى جذور هذه الازمة الفكرية الت تعاني منها الحركة 


الاسلامية واعادة النظر في المنسجالفكري‌الذي تشناه ار که والذی‌على‌اساسه شادت 


ابتيتها التنظيمية وعلاقاتها السياسية ايا كانت نوعية تلك العلاقات . المهم في النهاية 
ان تؤدي تلك المراجعة الى رفع كفاية الحركة في التعامل مع (الاختلاف والرأي 
الاحر) ضمن اعضائها وخحارج اطرهاء ومن المخوقع لو تمكتت الخركة من ذلك ان 
تشهد مراحل نوعية الخرى تدفع بمشروعها الى الامام. من جهة الخرى لو اصمت 
لحر كة ادانپا ذه الدذعوة : فمن المتوقع ان تسيجم عة التاكل الذاتي الذي تعبشة 
الحركة هذه الايام . 


۵ - 


0 ا ايمسر الفارط ان التاريخ الفكري في الاسلام مر بمرحلتين: 

الاو اوی فيه (قوء الرهان) والانية انتفش فيها (سوط السلطان). في الاولى 
0 مة والحريات العامة والسلطات العامة وکانت الحاة العامة فريية 
دح عدي ب 0 Gz:‏ له 0 ل الله عليه اک ٤‏ 


ا ف ارا ار لآل (عقد فراضاة اا لا اة اکراء 
ولا اجبار) کا قا لاوردي والفر اء ومالك وغيرهم» اقول تحولت الى (ملك 
E‏ زضر ) كلا (مار i.‏ قام هرقل اخر) کن)ا قال عبد الرححمن بن اي بكر لمروان 


a ۴ 
ا‎ 


ا تدریس اریخ الاسلامي والعري الذي تلقيناه في 
خان ان 2 1 ن (موضوعيا) في اتجاهه العام, ويہدؤ ان ثمة عوامل 
ذلك م ۳ | اننا كأمة - نعيش مرحلة هزيمة تارغية وتبعية مغالية 
تي انا ضمن منظومة (دول الاطراف) والامم المهرومة تدمن 

il.‏ اء ولذا یکر الحدیثٹ عن (الاعاد الغابرة) ویتم عض 
ا ذه الحالة - عن کل ما يشوش الصورة المطلوية . من هنا استطيح 
ول | ت دروب ں التار ی بخ التي تلقيناها في المدارس بالاخص كانت ضربا من ضروب 
ا ا تي رات ن 8 يخ الاسلامي العربي موقفا انتقائيا تجزيئيا: فا 
حمق ذلك عجاهلناه, م صدقنا الكذبة ودرجنا 
ارب الاسلاي والعري ف السنوات الأاخيرة من خلال رصه في كيس 
2 لا تكالبت علينا الامم - ني عملية (رد الاعتبار) وهي عملية 
ته م ا ۶ 1 1 0 التاريخ والانتقائة ل النظر لاحداٹه ال ان يتلتهي نا 

يق اوهامنا واحلامنا واشواقنا على انها حقيقة واقعة. 


۴ -- َ 
u‏ . 
1 اعاے یا 
ات 
0 1 
f" 1‏ | 1 
ااا اا Fb‏ 
1 - آ ا ت 
el F ٣ 1‏ و 
.- 0 9 
ج e‏ 1 1 ا2 
0 
> 1 ّ 


عتبا 
J 0‏ 
ط طرف اد 


e 


0 والحركة الاسلاميةقطاع بشري تعرض لها تعرضت له الامة بكاملها من 
مس وتشويه ي فهم التاريخ والموقف منه› فجاء فهمها لتاريسخ الاسلام والمرب 
انتقائيا مجزأ ما اعجبها مئه ابرزته وما م يعجبها تجاهلته» ولذا من يتابع (الكتاب 
التاريخي) الذي تنتجه (المطبعة الاسلامية) لا جد المادة العلمية الرصينة الى تتناغم 
مع روح العصر العملية وزوايا اهتاماته . 


الانعكاس المرئي : المنهاج الثقافي والعلاقات الداخلية : 


@ بعد ان تشعبت الحركة الاسلامية ‏ على اعتبار انها قطاع من الجمهور 
العربي الاسلامي ااا التايك للتاريخ الاسلامي العربي تشكل وتكون لديا 

حس المغالاة ف (تلقية التاريخ) وتسيطة ورضه في کیس واحد . وازعم ان الامر بات 
5 خلو من عمی الألرانء ودحل ف السنوات الأحرة (البعد الطائفي) ف الموضوع. 
فعقد المعضلة وفرعهاء وصار انتقاد (بئي امية) من الامور الي تندرج - ي معيارية 
الحركة الاسلامية المرجودة في الوطن العربي - تحت بند (اللخطر الطائفي). لا بل - 
وكردة فعل غير مدروسة على الاطلاق ‏ شرعت بعض الاقلام الأكاديية المنثمية 
للحركة الاسلامية لاعادة تفسبر سقرط الدولة العثانية وتوغلت في الدفاع عن 
سلاطينها وتبرع (كفاعل خير) المسلمون المعاصرون في طباعة وترويج (مذكرات 
السلطان عبد الحميد) وتم تناسی کل سوءات العتائيين ودمويتهم وظلمهم وضيى 
افی ادارتہم الا واستهتارهم بالدساتر والحريات العامة والحقوق العامة تم 
تناس كل ذلك خلال الشوق لرد الاعتبار للامة الاسلامية على اساس ان العثانيين 
کانوا حط الخلافة الى ۱۹۲٤‏ , 


© في هذا الحو المترع بالمرارة واهزيمة نشأت التشكيلات الاولى لكر ى الحركات 
الاسلامية المعاصرة اي «الاخوان المسلمون» ۱۹۲۸ بعد سقوط الخلافة العثانية 
باربع سنين لا اكثر ووضع الهاج الثقافي للحركة ليس في اطار (اعادة بناء الاتحجاه 
الاسلامي وتكوينه ثقافيا وايديولوجيا) ولكن في اطار راعادة الثقة للاتجاه الاسلامي 
بنفسه في مواجة الظر وف المستجدة التى عقبت سقوط الخلافة العثانية) اوقد كائت 


فا ا اة في تطاوها على الاسلام وشريعته ومؤسساته كالازهر والزيتونة 
والقر 1 وین . و لان اماج الثقاف للحركة الأاسلامية يتغيا اغعادة الثقة ٤‏ المسلم H1‏ 
ينه قافا وایدیولوجیا› نحد لمة مجاهلا فيه لقضية الحقوق العامة والحر يات 
تراط ور ا دستوري والسلطوي› مقابل الركيز والاهتمام اللكثف على ناء 
وال 8 ط ال الروح). یذکر خسن البنا رجه الله واسکنه فسیح الحنان في (مذکرات 
0 2 وة الد اعية ص )۲٤‏ انه واخوانه كانوا يشون عل الاقدام من دمنهور الى 
ال عر ين كيلو ترا وذلك لزيارة (ولي من الاولياء وضريح من 
الاض - ا کان الترکیر آڏن على بناء الروح واعادة الثقة بالنفس الاسلامية بعد 
م ر خلافةء ومن المؤسف ان المنباج الثقاني داخل الحركة م يتغير او يتطور 
ست دات المائلة التى ظهرت في الساحة (ثورة ٠۹١١‏ تأميم القناة 
0 4۹16 حرب پور سعیلہ ۰۱۹٥٩‏ قيام الوحدة بين مصر وسوريا ›۱۹١۸‏ 
ا ل الاجراءات الاشتراكية والمیثاق ۱۹٠١ - ۱۹٩۹۲۳‏ » هزية حزيران 
۷ وفاة عبد الناصر ۱۹۷۰ء حرب رمضصان ۱۹۷۳ء کمب دیفید ۱۹۷۷؛ 
اغتیال | ا = ۹ هذه احداث كبرة في اهميتها ودلالاتها لا نجد ها صدى 
الأطلاة ج الثقاني والتربوي للحركة وكأن الاخيبرة لا علاقة ها بالمحيط 
ڄټاعي ٠‏ واستمر المنباج اللقافي للحركة ومازال يركز على الروح 
ر بن لھ بل زاد کیاھا وت مده في رایع 
كفاة الل امي للعال العاصر فجاء خطاب الاخر للمجتمعات المعاصره منبنتا 
عن الواق اى الماضوية غريبا في الشكل والمضمون. ولان المنهاج الثقا 
u‏ لحر 3 ا المعاصرة (الاأخوان ‏ السلف - الحهاد ‏ حماعة المسلمين وغسيرهم) 
ا جة الى التطور ويعكس قضايا تاريخية في الاعم نجد ان تواصلهم مع 
|2 ڪات 5 ضاي العصر وتشابکاتہا ضف ووعیهم لمستحداتہا ومصطلحاعا اضعقب 
للاسیار ب الي ذكرنا لا لضعف ني قدراتم الذهئية والابداعية» ولذا فاعادة النظر في 
في المحبني ف تنظيات الحركة جدير بحل هذه الأشكالية وان الأرشاد 
لجخا وافارجي واغضاري کنل برنع کناب لملم المنتمي في وعي 
ربالا الي الفعل والتاثبر فيه کا ينبغي . 


انعكست هله المشكلة (رغياب الوعي بالحقوق العامة للافراد حتى على 
(نظم ولوائج) تنظيمات الحركة الاسلامية للاسف» نجد كمثال في (النظام العام 
للاخوان المسلمين) المعمول به الآن والمعتمد رسميا من التنظيم لي ٩‏ شوال 
۲ هه الموافق ۲۹ تموز ۱۹۸۲ ولي اللاب اللالث بالذات حيث (شر وط 
العضوية) هاك تركيز تام ومكثف حقوق التنظيم على العضو وتجاهل لحقوؤق العضر 
على التنظيم › طبعا هذه قضية لا تستعضي على ا لحل ان شاء اه وبالامكان تضمين 
(الئظام العام) وني نفس الباب بعض المواد التي تعني بحقوق العضو على التنظيم أي 
حالة تعرضه لما بمكن اعتباره انتهاكا لحقوقه . وقد ذكرت ذلك كمثال على انعكاس 
المشكلة على (العلاقة الداخلية) في تنظيمات الحركة الاسلامية . خطورة الانسان 
الذي لا يعي حقوقه تكمن ئي انه لن يعي حقوق الاخرين وبالتالي قد تصدر منه كثر | 
من التصرفات المتنهكة لحقوق الآخرين وخطورة الحركة التي لا تعي حقوق افرادها | 
تكمن في انها لن تعي حقوق المجنمع الاوسع الذي بحيط بها وبالتالي من المتوقع E‏ 
تضدر متها كر من السلوكياتالسياسية التي قيها اننهاك للحقوق العامة في المجتمع 
الاوسع . ) 
# نظرا للاسباب المذكورة انفا التاريخبة والسياسية الموضوعية والذاتية 
المركوزة في تشكيل العقل المسلم نجد ان موقف الحركة الاسلامية المعاصرة من 
المنظمات واهيئات الدولية والقومية العاملة في جال حقوق الانسان لا يتسم بالجدية. 
فهتاك (منظمة العفو الدولية) و (المنظمة العربية لحقصوق الائسان) وشبكة من 
الروابط المتعددة العاملة في نفس المجال ومن الملاحظ ان معظم التظات اليات ا 
والاحزاب والح ر كات وال ماعات العاملة في انحاء العا حريصة على التواصل مغ 
(المنظات الحقوقية) وحر يصة على عرض مظالمها لتتبناها تلك المنظمات» غير اننا لا 
نلمس حرصا من الحركة الاسلامية في الاستفادة من هذا المجال. بل العكس نلخظ 
موتا لپيا من بعضس تنظيات الركة الأسلامية آذ رح فليعا البعهن مفرلة ذا 
المطالبة بحقوق الانسان دعوة امبركية مشبوهة ينبغى الخذر والحيطة منهاء وقال_ 
اخرون امهم مستعدون للتعاون فقط في الدفاع عن حقوق الاسلاميين ولا يرون | 
(شرعية) الفاع عن حقوق غيرهم . من جهة اخرى نجد ان الاحزاب العلمانية 
والقومية واليسارية والشيوعية تتواصل مع منظمات الدفاع عن حقوق الاتيان في كل 


اقر قيا وامبركا الحنوية واسا) بينما لا نحد من 
<ميين اھ اا كافيا لاستشار هذا المجال سياسيا برغم الاستبداد 
E:‏ له فى اكثر الاقطار الناشطين فيهاء ولا بد ان نفهم هذا 
E‏ < ا ازاء مبنظمات حقوق الانسان في اطار الجذر الفكري 
للام ١ا‏ نظور النارخي والنموذج الذي ساد فيه مرورا بسقوط الخلافة 
4و رما تاا اه مر احدات جرحت هيبة الاسلام والمسلمين . 
| 1 
ركه الوطنية ف حنوتب افريقيا ان تتواصل مع سظات 
ا اخص بنظمة العفو الدولية) قفحعلت من رمز ها نیلسون 
تدیلا ( بطلا عالیا في | سس وتحركت تلك المنظهات توزع صوره وتشرح قضيته 
۾ > به و وت عر FO:‏ 2 ذلك E‏ اللاقاق فاضطرت حكومة جنوت 
للةا ا ف مابلا وكسب الاي ابجولة 
في زنزانه . لو حرصت الخر كة الاسلامية عل التواصل 
ا ل منت من نصرة سجنائها ومعتقليها والتخفيف عنم 
ص قضيتها العادلة ولحعلت من شعاراتها حركة انسائية 
وط 0 ا رتا اي على امتداد العام الاسلامي . 


و ندهب اليه ان الوعي الحقوقي لدى ابناء الحركة 
1 2 : اج اة ناية یتنمیته ور عابته عر بر امج مكثفة سن اللارشاد السياسي 
7 ا 2 اعی والفکر 2 قد مخ الاشر اف الصحيح - بتبلور ق موسسات 
ETT‏ رعا اة ن الم ا 2 بروز هذا 
9 ر 7 رفي مور چ ول ا مع ال کة الاسلاية الي سیون له في رآ 


قيادة الحركة رمز ية.. مرهفة.. بطر يسر كية.. و مصظمها 
من الحرس القديم 


نظريات في القيادة: 

© نظرا لاحمية موضصوع (القيادة والزعادة والرئاسة) فلقد تناوله معظم العلاء ف سق 
ميادين المعرفة بالبحث والتحليل . فافلاطون في كتابه (الجمهورية) قسم المجتمع الى 
ثلاث طبقات (اهل الذهب واهل الفضة واهل الحديد) اى الطبقة الحاكمة القائدة 
والطبقة الحارسة الماتلة والطبقة الغاملة المنتجة للعذاء . 


الاولى التي وصفها ب «الملوك الفلاسفة». وتناول الموضوع ايضافي كتاباته ارسطر 
وخحاصة في كتابه (الخطابة) اذ كانت الموهبة في الخطابة مربوطة لديه بموهبة القيادة 
ايضا. نجد ارسطو في تصديه لموضوع الخطابة (القيادة) يركز على ثلاث زوايا 
للموضوع : ما يتصل بالقائد كشخص وسلوك وما يتصل بقاعدة المتعاملين معه وما 
يتصل بالخطاب الذ بينها ومن المفكرين في خضارة الأسلام الذين اعتنوا بتفسيز 

ظاهرة القيادة يرز اسم الفاراي (۷۸۳- ١١۹م)‏ واسم م ایی شاو 
٠٤١٦ - ۱۳۳۲(‏ م) . فالاول تناول الموضرع في كتابه الثمين (المدينة الفاضلة) والثاي 
في كتنابه الشهبر (المقدمة) بۇد الفارابي على السات الشخضية التى يتصف عا 
(القائد والرعيم) ويلخصها في اثنتي عشرة نقطة (سمة) 
والتصورء وان يكون عبا للتعليم والاستفادةء وان يكون عدلا غير صعب القيادة ولا 
حموحها ولا وجا اذا دعى الىالعدل) .واما ابن خلدون فنجده - بعبقرية - يربط بين 
المناخ الحغرافي ومستوى الخصب او القفر في القطر وطراز الحكم السائد ومستوى 
التطور الاجتهاعي الذي بلغه المجتمعء اقول يربط كل ذلك بطراز الشخصية السائد 
في المجتمع والقيادة الي تنأ فى تلك الشبكة من الظروف الزمانية والمكانية . ويؤكد 


ابن خحلدون خلال كل ذلك ان القهر والسطوة والاخافة تؤدي الى تكاشل في النفوس | 


ا 


من المهم ان نذكر متها ونحن | 
طرق للوضوع القيادة قي الحركة الاسلا می ثلاٿ سات ران يكون القائد جيد الفهم __ 


ل ةة والطري ة الموقفية والنظرية التفاعلية ونظرية السات ونظرية القائد 
ة الم ظِ فية على ان القيادة (وظيفة تتظيمية غايتها القيام 
2 إهذاف الحاعة) وتعدد النظرية الوظيفية المهام المنوطة 
القائد | بعشر وظائف (التخطيط ووضع السياسة والايجاء 
ا ا fe‏ 7 0 التنفيذية والوساطة والثوات والعقاب والقدوة والرمز 
i = ٠‏ 5 ا ية الموقفية و ان القائد الذي يصلح لأمة من الامم في 
د لح ما في مو قف السلم. اما النظرية التفاعلية فتؤكد ان 
س خلال امل المتغرات الرئيسية) والتى هي (القائد نقسه 
شه م والجماعة من حيٺث هي علاقات وخصائصس واهداف 
العام). . وآما (ئظرية السمات) فيؤكد صاحبها على ان توافر 
لية والاجتاعية والمعرفية في بعض الشخصيات تزفر 
برا تؤکد تظرية (القائد العظيم) ان هتاك رجالا عظاء 
J‏ قباد رار ك رر العلياء وعل رأسهم (جیب) صفات القائد 
نوافر اله ا فع . الكماءة واللياقة البدنية» الئظر الى الكليات 
شخصي اللائ والقدرة على الاقناع والقدرة على 
ليل || ا الاو ل اراي اة الاخحرين والقدرة على التعليم 
والاستقادة والتدريب. E1‏ ب والذكاء العام والمبادأة ونزعة التعاون والمقدرة 
تعببرية وتن ملاقات االانساية و الانقغال وتفهم العمل - 
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من ال واضصج .| 0 (القيادة والزعامة والرئاسة) قد استقطب اهتام 

ون ل 7 بحر ج التاريخ وذلاك لاهميته وحطورته 

ت الأنسانية. . ليس اذك تطرقنا للموضوع بدعامن 

قن العلاء الافذاذ ي تاريخ البشرية وتاريخ الأسلام 
تاا 


2 


: را 
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القيادة في الحركة الاسلامية وغو الثزعة المازوكية : 
® خحاال هذه السلسلة من المقالات المختصرة والمكثفة المحركة المنشطة للحوار- لا 
اكثر - والتي نتطرق فيها للئخرات في طريق الحركة الاسلامية» نعتقد بان موضوع 
(القيادة) - آي فيادة الحركة الاسلامية بمواصفاعا التارخية والحالية - هي سبب رئيسي 
في افراز هله الثغرات وتكريسها وتجذيرها وتكثيفها وتفريعها وتشطيرها في جسم 
اللحركة الاسلامية ولقد ساهمت _ لا شك _ ظروف المحنة التي تعرضت فما الحركة 
الاسلامية في طول العال العربي الاسلامي وعرضه في تعقيد اشكالية القيادة واعاقة 
جهزد (الاصلاح الداخلي) في الحركة اذ كلا اشد فيب المحن تغيبت الظروف 
الموضوعية للتوازن الداخحلي وفتح الباب على مصراعيه لامجاهات الغلو والتطرف» 
وذا أمر قذ قكرو ني اكثرمن جحاعة عقائدية ‏ لقد انعكس رجو المحنة) على تكوين 
القيادة في الحركة وتشكيلها وارتبطت قيادة الحركة من حيث هى (رمز) بالمخنة 
(المطاردة والتشريد والاعتقال والمحاكمة والذبح) وتالفت روح القيادة في الحركة 
اللاسلامية ومنج تفكبرها مع مهام (المقاومة الروحية والعقائدية النفسية للطاغوت) 
لدرجة انها باتت غير قادرة على التفكير الأجابي المنهجي (المنزوع السلاح) في ظل 
ظروف طبيعية من السلم والحرية . وربا هو هذا ما كان يبتغيه اعداء الحركة 
الأسلامية اي رشل قدرعبا على التفكبر المنهجي ذي المدى البعيد) عبر هلات القع 
والاضطهاد الشرس. ومن المهم ان تدرك الحركة الاسلامية ان القيادة التي تصلح 
لأجواء الازمات والمحن ليس بالضرورة هي ذاتها صالحة لاجراء الانفراج والقراصل 
السياسي مع المجتمع الاوسع . هن هنانقول ال مزاصفاث القيادة فى ظل الازمة 
والمحنة لا تتطابق بالضرورة مع مواصفاعہا في المجتمع الذي يؤمن بالتعددية السياسية 
والمزاحمة العقائدية والفكرية وف اطار من الحاية الرسمية للحقوق المدنية (النظربة 
الموقفية). ومع ذلك نجد ان قواعد الحركة الاسلامية (متعلقة نفسيا) باجواء المحنة 
حتى لو انقشعت. وصارت القيادة تشجع هله الترعة في القواعد من باب (التعبئة 
المعتوية) و (رص الصفوف) فتجد» مجموعة من الشباب المعافى يجتمع حول طعام 
رهيف ف غرفة مكيفة امنة ووثبرة حديثهم في أوله وآخره عن (المحنة) . هذه النرعة 
(المازوكية) لدى ابئاء الحركة تشجعها القيادة لاما تعطل (النظرة النقدية) وتخرى ابثاء 
الخركة في بحر التعاطف والتغاضي والتناسي . 


س المعاير الموضوعية للنظر الى القيادة وفحص ادائها السياسي والتظيم» 
لبة.الاحواء العاطفية والانشعالة عند مشاهدة الحركة ورموزها او السماع 8 
ا بالاشخاص اوضح من التعلى با مشروع العام للحركة ا 
3 لح زب ب ابرز من الانخياز (للأمة) . 


. 
اا صلاح شادي احد قادة (النظام الخاص ) في جماعة الاخوان يعلق على 
مقت سس الجماعة حسن البنا رحمه الله في ۱۹٤۹ ۲ ۲ / ٠۲‏ فيقول عن ال 
لتا ۴ | فط اشعاعة نور على طريق احق تہصر ہا خحطوناء واغما كان المحور 
وت ڪليه امالنا للوصول بالحركة الاسلامية الى هدفها الصحيح »× کایت؟ 
اتماسه وصحونا من صحوه وحركتنا من خطوه . فلا احتارة الله آل 
ا لر الى این نسیر؟ وکیف نمضی بعده). TE a‏ 
لقاريح وص ٠‏ هذا نص خطبر من حیث دلالاته الفعلية والتنظيمية والفكرية 
ك قات حاضصة ان الذي كتبه رجل عسكري يقيس الكلمة قياسا صارما. E,‏ 
کت يۆکد على ان القيادة في مفهوم الاخوان هي شخص اکر ما 
شخص ينتهي وتکون معه نپاية قيادة ولا بد من شخص اخحر فيه سات 
اديه لتک واا بداية قيادة جديدة . هذا اهوم الشخضاني للقيادة قد عانت مئه 
کا ال ت العقائدية في العام الثالث سواء كانت الأسلامية متها او غير 
ا لا :0 انه ا للقيادة يسود حيث يفشو التخلف وترین مناخحاته . واخطر ماف 
مهوم من اثاز هو ربط المشروع العام للحركة - اية حخركة - بشخص القائد او 
.: 3 م. رتا کان الكلام الذي دکره صلاح شادي رجه الله يعكس تعلق التلميذ 
او المريد بالشيخ و (الوئد) كما يقول الصوفيةء وليس في ذلك وف هذا 
#طارے ما عیب لكني - ومن خلال تقبع اثار اغتيال البنا رحه الله على الحماعة 
0 ادائیا اری فی هذا النصض - وغيره كثير من مصادر الاخحوان ‏ مشكلة 
لق مفاهيم الاحوان حول صوضوغ القيادة واثر ذلك على وعيهم لضخامة. 
ا الذى تبشر بة الح أعة. وقي يقيني ان الا رجه الله م ينه بجا فيه 
: ٠ه‏ الاشكالية اسخطرة الق واجهت ال آعة بعد مقتلة ول بضع الاحتباطات 
سوبة (المفاهيمية هيمية والمؤسسية والتريوية والادارية) لتجنبها. لذلك ظلت جماعة 


الانحوان بدون قيادة ما بین مفتل البنا فی ۲۲ / ۲ / ۱۹٤۹‏ ختی ۱۹ / ۱۰ / ٠١۹١١‏ 
عندما نلم حسن المضيبى رحمه الله قيادة المجاعة في ظروف عبوسه اي ان الاخوان 
ظلوا بلا قيادة ولا توجيه (بعد مقتل البنا) لمدة تقارب الثلاث سبوات وهذا في حر 
ذاته يکد على ان مفهوم الاخوان للقيادة بحاجة الى مراجعة £ اتجاه حویل القيادة ما 
كلها الشتخصان الشردي الحالي المرتبط بشخص (المرفن الى شكلها الز ا 
لای بای مسر هیا تسیار ااا سرد کش ارت د ر 
ویبدو من خلال استقراء موضوع القيادة في حماعة الاخحوان ان الجاعة تتبنى - 
اا او لا تذري - (نظرية الرجل العظيم) في تفسير ظاهرة القيادة وهي نظرية 
کد على ان البعض من ن الرجال يولدون بموهبة القيادة ولذا ف من اعبت انتقادهم رر؟ ۰ 2 
من قله العلم الحديث عن (كبواتيم). من اجل ذلك تجا كلا ر ا ر تزا هة زمرة من ابحقائق: إوخاء الفجوة والموة في 
ار بحا او محاضرة تتبناها الجماعة وفيها شيء من الاتقاد او اضرب و الج ا و 1 النباد اا اكك رالقاعد: الراعدةء قانيناء ان مرارة 
لبعض من الخطوات او القرارات او السياضات التي تبتتها قيادة الجحاعة ي مرحلا مر 1 ا ريا قفي ي السجن عقدين من الزمان) 
مراحل تطورها هذا البح لتد اللاي یبوط للا شاا اغيم اسر و وة مل سیر لدع مایت ر وکر E‏ 
بتبعها من مفاهيم (الطاعة والامارة) والولاء والبيعة وهذا ما سوف نبحثه لي | لانقطاع | ا: ا 
المقبل ان كتب الله في العمر فسحة . 
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والاتلاءات التي مرت ها عطلت الحدوى من تلك اللقاءات واغرقتها ف بحر 
التعاطف والتغاضي والتناسى . واعتقد ان رالطمالة) التي تحيط بمعظم تلك القيادات ها 
ما يبررها» غير انه من غر الفيد ان تحول أو تعيق الحوار الكاشف الصريح لاداء تلك 
القيادات» أو التهيب من نقدها وتصحيحها وتقوهاء ان احترامهم وعبتهم بل 
الدعاء هم هى من حقرقهم الادبية عليناء غير انه فى مقابل ذلك لا نبالغ ادا قررا 
هتا بان لنا حقوقا عليهم من ضمنها حت المناصحة والمشاورة والمعارضة والمحاورة وعير 
ذلك من الحقوق الادبية التي تمتع ها الصحابة وهم في حضرة المضطفى 5ل . هده 
(الرمزية)و (الحالة) التي تحيط بعدد غر قليل من القيادات (التنظيمية) الاسلاميه 
زرعت في الاخحيرة روحا غريبة من (البطريركيه) التي تتعاملل من خلاها مع كل 
التمين كنا يتعامل الاب مع اطفاله: تارة يتمد على التشجيع والتوجية واخرى غل 
التوبيخ والتأئيب والتسلط. لكن لاما (يمنحهم) حرية حاورته ومناقشته» دع عنك 
مناصحته او الاعتراض على بعض آرائه ومواقفه . وهذه وضعية غير سليمة في العلافة 
بين القيادة والقاعدة تعيق (الاصلاح الداخل) وتؤدي الى تراكم الاخطاء وتكراره 
وائتشار روح البلادة والتواكل واللامسؤولية والميكانيكية في الاداء والنمطية في الرأي 
والتصور والفهومات . 


@ حل هذه الاشكالية يكمن في ضرورة تبن سياسة (الاحلال) التدرجي 
للدماء الجحديدة الشابة الواعدة في اهيئات العليا للتنظيم الاسلامى عل (الأباء 
المؤسسين وا حرس القديم). هذا امر اما ان يأتي طوعا او كرها بيد ان جيه طوعا 
واقتناعا وعبة وادراكا وتقديرا الصق لاشك بروح الاسلام ومشروعه العظيم ثي بن 
العلاقات الانسانية . ان الاحزاب والحاعات العقائدية الحاكمة البوم بدأت تدرك 
ضرورة تجديدوتطوير الدماء والقيادات والطروحات وصيع العمل وهياكل التحرك؛ 
تفعل ذلك وهي حاكمة بيدها السلطة وآلة العنف والترهيب (الحيش والشر طه) 
ووسائل الترغيب (المال والنفوذ) والشرعية الدولية (سقارات وعضوية في المنظات 
الدولية)» فهل نبالغ اذا قلنا ان الحركة الأسلامية - وهي الشريدة المستضعفة المهيضا 
- احوج ما تكون لذدلك؟ 


تنزيل النضوص في غير منازها: 


LL 

هه ذا الركود في هياكل القيادة لدى الحركة الاسلامية المعاصرة تفرع عه 
ا المغاهيم الحركية ا لخطرة المتغلقة في مسألة الطاعة والانقياد والبيعة» يقول د. 
د عارة وهو يتعرض لظاهر الخلل في الحركة الاسلامية المعاصرة ان الكثير من 
الحرکات الأسلامية المعاصرة قد بالغت ف ترويض اعضائها على طاعة القيادات اكثر 
ما دریتهم على عاسبة ونقد وتقويم هذه القيادات ولیس يفي أن يقال اعيا طاعة في 
غر معصية ذلك أن الخلل ف علاقة «الطاعة» ب «الحرية» على النحو الذي لا ينمي في 
الاعضاء ملكات النقد والنصح وشجاعة الاعتراض عند اعضاء هذه الحركات هو 
٠‏ لم معصية من معاصي التربية قي هذه الحركات لاماتئمر 
الراي رأي المرشد والامير والامام بل واثمرت العديد من الوان التفكك والقصور 
وا ذم ا ابت ا ا عندما غاب چ ا فعاب عنہا الرشد 
لافتقارھ تقف وراء المرشد 


ولقد اتمرت وحدابية 


اواد كثرة الحديث في ف افر اللاسلامية عن الشورى ووجوا وعن 

3 5 الادبية وتار تخها الاسلامي وعن حرية الرأي والتفكرر في الأسلام الان 

و اقع الامر داخل معظم (تنظيات) الحركة لا ينبىء بأن القيادة تقف ب لضالح هذا 

رجه الذي بات دعاتيا أكثر منه واقعيا. فوجوب الشورى عند القيادة هو التمسسك 
یکانیگیاتپا دون احرص عل روحها. 


m- (الشجعان) الدي بمارسون (الشجاعغة الاديية : فتلصق القيادة‎ Gê 
انواع آلاعپامات لمجرد آمهم يطالبون ب «الحوار» معها. والاخطر من هذا وذاك‎ 
ليعض العاملين في جال (العلوم الشرعية)‎ et هو تسخر بعض (تنظیات)‎ 
لاشاعة بعض المغاهيم المعوجة حول الاآمارة والبيعة :والطاعة عر بعض (النصوص)‎ 
ب يک کلشرل اسهم بدراسة سياقها التارجحي والمرقعي لمعرفة دلالاتبا الادق:‎ 
هید > ساتحهم الله وغفر خم ولنا معهم - بين بعض اقوال المصطقى َة حول‎ 
ا أزة و 8 اتا وبين وجزتب طاعة وبيعة.قادة (التتظيات) ف الحركة فمثلا‎ 
يقو قائلهم : قال قال رسنول الله رهن اطاع امری فقد اطاعني ومن عصی امري‎ 
روآ ملم ۔ اؤ الحدیث الذي قول قیه: رمن رأی من امیره شیا یکرهه‎ 


والابتلاءات التي مرت سا عطلت الحدوى من تلك اللقاءات واغرقتها في بحر 
التعاطف والتغاضي والتناسي . واعتقد ان (المالة) التي تحيط بعظم تلك القيادات ها N‏ 
ما پررها» غنر انه من غير المفيد ان تحول او تعيق الحوار الكاشف الصريح لاداء تلك r.‏ ا کی نامر الخلل في الحركة الاسشلامية المعاصرة ان الكثر من 
القيادات» او التهيب من نقدها وتصحيحها وتقويهاء ان احترامهم وعبتهم بال ى 8 الا Ê‏ ية ا معاصرة ت قد قد بالغت في ترويض اعضائها على طاعة القيادات اكثر 
الدعاء لحم هي من حقوقهم الادبية علينا» غير انه في مقابل ذلك لا نبالغ اذا قررنا __ى رر 2 ا ا هة القبادات بوليس يكفي ان يقال انبا طاعة في 
هنا بان لنا حقوقا عليهم من ضمنها حق المناصحة والمشاورة وال معارضة والجاورة ر IR‏ ا لي علاقة «الطاعة» ب «الحرية» على النحو الذي لا ينمي في ' 
ذلك من الحقوق الادبية التي تمتع بها الصحابة وهم في حضرة المصطفى جة. هله لاء مل گا التقد والنصح وشجاعة الاعتراض عند اعضاء هذه الحركات هو 
(الرمزية)و (الهالة) التي تحيط بعدد غير قليل من القيادات (التنظيمية) الاسلاية ى ا التربية في هذه الحركات لانماتثمر - ولقد اثمرت وحدانية 
زرعت في الاخررة روحا غريبة من (البطريركيه) التي تتعامل من خلالهامع كل ر ارا د بل واثمرت العديد من الوان التفكك والقصور 
المنتمين كا يتعامل الاب مع اطفاله : تارة يعتمد على التشجيع والتوجية واخرى عل َم ف اصاب ت ت العديد من هذه الخركات عندما غاب المرشد فغاب عنها الرشد 
التوبيخ والتانيب والتسلط» لكن لاما (ينحهم) حرية خاورته ومناقشته» دع علكا ا ا 1 اى باربة وحكيمة وحصيفة في صفوفها التي تقف وراء المرشند 
مناصحتةه او الاعتراض على بعض آرائه ومواقفه . وهذه وضعية غير سليمة في العلا ___ رال ررالامام. ا موف ب الثانية ا والقاعدية. 

بين e‏ والقاعدة ت الا اوا تید و ال ٠‏ چ 1 1 ۵ ورغ شی ةه الاسلامية عن الشورى ووجوماوعن 
وانتشار روح البلادة والتواكل واللامسؤولية والميكانيكية في الاداء و اعة الادبية وتارنخها ا وعن حرية اللرأي والتفكبر في الاسلام الا ان 
التصورر ووبان لهات الحيركة لا يتبىء بان القيادةاثقف لصالح هذا 
تیا اکر سنه واقعیا . فوجوب الشورى عند القيادة هي التمسك 
لی روحها. 


اال ود ل 0 5 i‏ لدى الحركة الاسلامية المعاصرة تفرع عنه 
ة المتعلقة ى مسألة الطاعة والانقياد والبيعة» يقول د. 


® حل هذه الاشكالية يكمن في ضرورة تبني سياسة (الاحلال) التدرخي 
للدماء الحديدة الشابة الواعدة فى الميئات الغليا للتنظيم الاسلامي عل الاب 2 
المؤسسين وا حرس القديم) . هذا امر آما ان باي طوعا او كرها بيد ان مجيه طوعا 8 س ا 
واقتناعا وححبة وادراكا وتقديرا الصق لاشك بروح الاسلام ومشروعه العظيم في ۳ E. a‏ جعا ر a‏ 0 فتلصق E‏ 
العلاقات الأتسائية . ان الاخزات والحاعات العقائدية الحاكمة اليوم بدأت تدر 2 i.‏ جرد انيم بطالبون ب «الحوار» معها. والاحطر من هذا و 
ضر ورة تجديدوتطوير الدماء والقيادات والطروحات وصيغ يغ العمل وهياكل التحرك ا ون ت يات) الحركة لبعض العاملين في جال (العلوم الشرعية) 


ا اغة وض اغفاد 
تفعلل ذلك وهي حاكمة بيدها السلطة وآلة العنف والترهيب ليش وال ةا 0 و اش االوجة حول الآمارة والبيعة والطاعة عبر بعض (النصوص) 
8 ر بدرامسة ة سياقها التار خي والموقعي لمعرفة دلالاا الادق. 


سائل العرغيب (المال.والنفرذ) والشر عية الدولية (سفارات وعضرية في النظاث ٠‏ : 
ES‏ لا اقوال | 
الدولية)» فهل نبالغ اذا قلنا ان الحركة الاسلامية - وهي الشريدة المستضعفة ميقا ا اله وغفر هم و معهم - بين يعض اقوال المصطفى 4# حول 

| ما تون لذلك؟ . a‏ لاعة e‏ يِن وجوب طاعة وبيغة قادة الت ظيآات) في الحجركة فمفلا 
۔ ا حو ما تکون لدلات؟ 0 ) 

ف و الله 8 1 ا ام ړي فقد اطاعتي ومن عصی افر ی 
تتزيل النصوص في غبر منازها: ا لم او الحدیت الذي یقول فیه: (من رآی من امیره شیا یکرهه 


ج( E‏ الحدي معهم ست لا تغرق السقتة بن فيا 
2 ماعدة وألسرية البائولوجية. 
ا تز تد دات ف معظمم (التتظعات) الاسلامية هذا اللون (انخاكي 
ل قطم؟ رما تمسر ذلك يكمن في ان جل التنظيمات العقائدية العربية والاسلامية 
ب الا للل ى شو زق ا ف اق سو ق قدو کے 2 اا لا الاو ۳ اقطار نضجت فيها التتاقضات الاجتاعية وانعكس 
انی الاس وف يا ارف أا ااج الاو وااو e‏ رل 5لا عل[ سا التعاملل بين القوى الاجتماعية من اجل حسم تلك 
الحاهلية) وقاهم الله ووقانا واهل اة ا والناظر هذه الاحاديث لا يصل الى ما الاقة اا رب 2 ا اکت ری هله العسګرة ةف ا وهي 
ولوا اليه ي تسیر دلالاتیا الشرعيةء فالامراء الذين يعثيهم و :0 ٤‏ خء MN DI‏ ٌ و الط 
الاحاديث هم (امراء الجند) وقادة الحرب في القتال اذ ليس من المعقول - في ساحة 
ا لجرت والقتال التسامح مع الاحتلاف الذي يؤدي الى - ربا فرقة في القدرة 
القتاليه وتشتيت ضما . فالطاعه ف هذه المواقع -مواقع القتال ‏ لا شك واجبة وان ا5ا 
من قادتنا مانکرەفلی الوقت وقت مؤاخحذة ومحاسبة بل وقت قتال عير ان هذا الامر لا 
يكن سحبه وتنزيله علل (امراء) الحم اعات الأسلامية او قادة الدول العربية او 
الاسلامية لان الاسر سيفضى حسما الى مفسدة وفهر وتسلط لا يقره الاسلام. ال 
صناغة الرجال في حداذانها تتناى مع هذه (العسكرة) السائدة في علافة القيادة 
بالقاعدة في بعض التنظيمات الاسلامية ء وتتنافى مع تراث المدرسة النبوية في تربية 
الرجال» وصناعة القادة ولا تبالغ اذا قلنا بأن السبب الرئيسي وراء ظاهرة التشردم ) 
والانقسام والانشطار والانشقاق التي تعيشها تنظيات الحركة الأاسلامية هو هذا 
الضغط المتعسف على عقول مات والوف الاعضاء وصبهم كقوالب الاسمنت 
والكونكريت - ذات اطوال عدودة ان ذلك يتنا مع ارادة خالق الخلق سبحانه 
وتعالى الذي كرس هذا (التنوع) في حلقه فجعله اية من آياته #بلى قادرين على ان 
نسوى بتانه#. هل يشك احد في طاعة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله 
؟ ومع ذلك نجد عاوراعم ومطارحاعہم ومناقشاتهم ومشاوارتهم وتساؤلا تم مع 
رسول الله اد تدفعه - وهو المؤيد بالوحي والمسدد به وهو الذي لا ينطق عن اهرىق 
ان هو الا وحي یوی - لان یقول لابي بکر وعمر (لو اجتمعتا فی مشورة ما خالفتکا 
اي لو اجتمعتا في رأي يحالف الرأي الذي اراه ما خالفتكها. رواه امد ونحن لا 
نطمح ان تبلغ سماحة وسعة قادة (التنطيمات) الاسلامية هذا المبلغء بل كل الذي 


فليضر فانه فن فارف الخ |عة شترا قات › فميتحه جاهلية) زواه مسلم . ويۆکدول 
من خلال هذه الاحاديث وغررها ان الطاعة اذن (لامير التنظيم) واجبة وان من فارف 
(حاعة التنظيم) فهو الى الأثم اقرب منه الى الطاعة. 


ا را و ا اد وات اعية وتار حية وبشرية 
اثیک 5 ل ا كافة الجا هناك 


ا E‏ (بالحالة ا ؟ ا 
اتر 5 i.‏ ستعير الفهوفات والابنية التنظيمية وا لص طلحات 
2 > ادر اج ف غتهامن ا 0 
وجودة في معظ اء والاسلام لذا بيغي تقل الفجربة اضر في 
ا اتاد حرفيا والياء بل ينبغي مراعاة الخصوصيات الاقليمية والقطرية 
ا لمة کا يژد د. . حسن الترآبي في السودان وراشد الغنوشي في 


رقت د به (الاباه المۇسسو 0( للحزب وجيلهم من 


E e 


کر 


زج الى ابعد الحدود. ا ا ا 
ملاحظات حول الغظام العام للتضظيم الدواپ | قول ساقج الى ابع 


لجماعة الذخوان السلمين ای عل ف طوقا يمن الظلام او العزلة عن المحيط بها» وحتى لو 


إقتر ضا امكانية ذلك فن ن نعارض ان یون هذا شان 2E‏ 
تأكيدات استدراك : Ml = N‏ ید 3 واقصادية اجتماعية ية ونقَافية » ان ام | 
الاسلامة لا يعني اننا ننفي عنا ااعاباف والمنجزات لحن ما ا جو 1 ا 1 2 IK, i‏ ا انتقادنا ا الاسلامية (وبالاخم قیادات 
بت هن هيات لجرك لا ورت سوق مز من الرخاة انكل و ا ااه ده لحر اام اا ن 
اضاينا من ذلك الكئر - بين التنبيه ترات سای تاپ اک او 3 د 0 . رها ر ن فين ( (يعضون ن بالتواجد) عل یادتبا نادن لحر 
يقظة تؤدي الى تصحيح ب اا ار ا ل 8 في لقا زاك 2 ول وات 5 E.‏ التقاط التي وددنا ا لكر ا فنجن بناء مله 
لذا سیرکز اجدیت على رالتعرات) قياما پواجب | n‏ ۰ متنا تنا على ذلك وييعشنا علب يوم اللقاء الأكر. ونحن أي هذه 
ايضا اننا نشعر وحن غارس الكتابة ي هذا الملوضوع اننا غارس نقد د ۽ اي اة اول د يلور الرأي في قضايا الركة 
لانفسنا وليس نقدا للطرف رالآخن» ور کا e‏ قي ااا رقراعاها فياما بوأجب النصح تجاه كل ابناء ملة التوحيد 
الصريح مفتوحة ضمن اطارات الحركة الاسلامية ا الحاجة ا ۰ ا 8 یم دیننا ونصوصه. من جهة الحرى نلاحظ ان قيادة 
هامة خارج الاطارات الرسمية للحركة لكن حيث أن اهيثات e‏ ي ار ل (تنظ لیابم ا 4 اواد و ى تشجُعه ب وک و تی چاه وع 
توم ذلك وتضعه ي خانة (الفتن وتلبيس ا 0 ۴-7 rT 2 a‏ ت) الحركة وي عدد 
طرح الموضوع حارج الاطارات الرسمية للحركة. وقلنا- رد ا ٠‏ | عرض 7 رة a e‏ 1 1 نتوقع - ا 2 
مناقشة قضايا الحركة الاسلامية في وسائل الاعلام» من شأنه ان ظهر ية وتن يمية و رشظایا) مرعان ما يبتلعها العَلو والتطرف 
لاعدائها - بأن العصر الذي نعيش يتميز بالثورة في نظام المعرفة والمعلومات لقد تم فى فص واندوشسيا وعيرهما من الاقطار الاساذمية المركزية والخال هذه - 
نشر مات الابحاث والرسائل الخحامعية وعقدت کا ق ڪڪ ا لاسرم علي يه ولو ابدى البعض عدم ارتياحهم لذلك لان الامر ا 
جلت وبجراثد ونشرات ارشيفية خحاصة وتفكلت لان ټولية وة حاص ٭ E‏ 3 ون واعتقد ن ثم أننا في نباية الامر لا نبحث في هذه 
الأطلسى وحلف وارسو وغرها من التكتلات كل ذلك لحتابعة اخحبار I‏ و ترام) ولم - والعياد بالل E E‏ من الدين ولم لبحث 
الاسلامية وتطور ادوارها في الأقطار الجريية والاسلاية على وجه اللو وج | رجه هو راي في أوضاح الحركة الاسلامية لا نجبر احدا عليه 
الاقليات الاسلامية (الكبرة) في الاقطار الأوروبية والاميركية على وجه العموم٠‏ ا E.‏ تسن د 2 ات وهو رای ل زعم فيه عضمة ة من نحطأً. 
حصيلة كل ذلك كم هائل من المعلومات تم تسييلها للتدارل العام والقول بان اهاد فان اص a‏ ك شاء الله ن اخطانا ا آله 0 
مناقشة قضايا الحركة الاسلامية في وسائل الاعلام كفيلة بكشف. ظهر الحركة 


الا سالامية لاعداثها- برغم ما ذكرنا عن السيولة المعلوماتية في عصرتا- هو لاش و 


i e -- 


نادات الضارة والمخدرات والمسكرات والمقامرة) و (اعداد الأمة اعدادا 
ا . اجبهة را ا جه آالغزاة والمتسلطين من اعداء الله مهدا لاقامة 
ET‏ 
أخ (متظم) ثم بعدها يصبح (أخأً عاملا) ويؤدي بعد ذلك (عهد 
و 0 العضو الحديد بالتمسك باحكام الاسلام والجهاد في سبيله 

والقبام بثر وط العضوية في الجاعة والسمع والطاعة لقيادتها ي (المنشط والمكره) 
ا ا الي (وفق النظام المالى لكل قطى. وأما الميشات الادارية 
لرئيسية اللجاعة فيحددة ا رالظا م العام) بثلاث (المرشد العام ومكتب الارشاد العام 
بورۍ العام) یتناول ال الباب 2 پات ا کل من 


اتاد العام للاخوان المسلمين : 


6 كل حزب أو جماعة تمارس نشاطاً عاما يفترض ان يكون ها (قانون اساسي) أوا 
2 عام) أو (لائحة اساسية) : أوغبرها من المسميات» وفي العادة تحدد هذه 
الوثيقة في ديباجتها الروح التي تتدي ها الجاعة ثم اسم الجاعة الرسمي ومقرها 
وأهدافها والوسائل التى تتبعها الجاعة في تحقيق أهدافها وشروط العضوية واهيئات 
الأذارية القياذنة الرتسية والغلاقة بيبا وفيا يعلق بجاعة الاوان :ملعن هاا 
(النظام العام للاخحوان المسلمين) المعدل والصادر في صيغته النهائية بتاریخ ٩‏ شال 
۲ه المواغی ۲۹ وز ۱۹۸۲ والذي بحدد ي دیاجته التزامه بالاسلام وهتيه 
وبان (القاهرة) هي المقر الرئيس للجاعة (ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستخنائية) 
الى مقر آخر» اما اهداف المجماعة كا يحددها (النظام العام) فعامة جدا وتشمل (تبليغ 
دعوة الاسلام الى التاس كاذة) و(جھى القلوب والنفوس على مبادىء الاسلام) 
و(العمل على رفع مستوى المعيشة للافراد وتنمية ثروات الامة وحمايتثها) و( عقيق ر 
العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتهاعي لكل مواطن) و(تحرير الوطن الاسلامي بكل 0 ر ا اا ض التي تروم تحقيقها تلك الاحزاب 
اجزائه من كل ساطان غير اسلامي) والعمل من أجل (قيام الدولة الاسلامية الي ت على ذلا 2 بمنافشة (النظام العام) للاخحوان قد هتكنا 
تنفذ احكام الاسلام وتعاليمه) و(مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل ي ي از ت خوان بحرصون على توزیعه وشیوعه وهذا نظن - 
الشريعة الاسلامية) وفي حديثه عن الوسائل لتحقيق هذه الأاغراض يعتمد الاخوان ا أذ ك ر کا ا بنش آي القرآن الكريم - اننا ناقشتنا وعرضنا 
يقول النظام العام - على (الدعوة بطريق النشر والاذاعة والرسائل و FFT‏ ا ا تام في نشر وثيقة من المفترض ان تحرص اللحاعة على رها . 
والمجلات والكتب وتجهيز الوفود والبغفات في الداغنل والخارى ورال ية بط ة٠ e‏ م رد اي ارالنطام العام) للاخوان. بودنا ان نسجل 
الاعضاء على مبادىء الاسلام) و(تكوين رأي عام اسلامي موحد) و(وضع الا و r‏ 

الصالة في کل د شؤون المجتمع من التربية والتغليم والتشريع والقضاء والادارة 
والحندية والاقتصاد والصحة والحكم والتقدم اا امات اة وال مون 
الى الميئات النيابية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري الى 
دور التنفيذ العمللى) ورانشاء المؤسسات التربوية والاجتاعية والاقتصادية والعلمية 
وتاستيس المسناجد والمدارص والملاجىء والمسترصفات والثواذي وتاليف اللجان لظ 
الزكاة والضصدقات وأعمال البر والاصلاح بين الأفراد والاسر ومقاومة الأفات 


یتناول موضہ ع (العلاقا E.‏ ین مقر قيادة الاخحوان في 
ا 8 لى تشكلت فيها (تنظيمات) للجاعة. ومن الحدير 
أن التظہ الاس ولام لاسراب رامات لا تن من الوثائق 
لعكس عي من آلوثائق (التبشيرية) التي تحرص الاحزاب والجاعات على 


yg 


ملاحظات على النظام العام للاخران المسلمين : الأرشاد العام) يتألف من ثلائة عشر عضوا عدا المرشد العام 


تاد مر اتل م وهنا أيضا يبرز النزوع نحو تأكيد 


® من الملاحظات الاساسية على (التظام العام) للاخوان ان عادة النظم الاساسية ا : 
دة خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان (مكتب الارشاد العام) هو (القيادة 


العامة ف الا حزاب والاعات والدول اا تصضدر من (القاعدة) ف (موتمرها العام) القباد Mg‏ 
ليتم تكليف (القيادة) باعتمادها والتقيد بهاء على اعثبار ان (السيادة) في اية جماعة ٤‏ لملم ي تنص الادة 1۸ من رالنظام العام). ومن يتابح نشاطات 
بشرية هي للاغابية وللقاعدة وللأمة وللشعب ولذا نجد حت في بعض الآئظمة_ ت الياعة بلحظ ان معظمها يدور خارج مصر لأن موضوع (قانونية) الجاعة هناك 
الورائية يتم التقيد بذلك» اما بالنسبة (للنظام العام) للاخوان والمعمول به حالا 1ع ۳ سا » ورغم ذلك نجد ثمة ة اصراراً من جانب قيادة الاحوان في مصر على 
والصادر قي ٠٤١۲‏ ه الموافق ۱۹۸۲م فمن الملاحظ انه | يصدر من (مؤتمر عام) وا يوا ل وض 8 الاسلامي على المستوى الدولي العالمي همم دون غيرهم» 
تشاقشه قواغد الآحرانء وليس هذا فخسب بل ان غدذا غير قليل هن الأخحوان تواجا د اداد كبيرة من اصحاب الخبرات والملكات والمواهب في الفكر والقيادة 


يسمعول ب (النظام العام) ول بطلعوا عليه دع منافشته والمفترضص ان یتم رغ ) 2 م راا ا ة والاقتصاد (خارج مص) جد ثمة ميلا ف (النظام العام) واک 


(مشروع للنظام العام) على فواعد الاخوان ليناقشوه ویعدلوه ولغوا ما یریدون الغأءه سة) ن وتاک : (مصريه) القيادة والتوجیه» وتؤكد الادة ۲٣‏ عل ان ولاية 


لز ساد ال لعام ٤‏ سئوات هجرية ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة» أي يجوز 
1 تحول عف هة مکتب الأرشاد الى عضوية مدی الحياة مثلها مشل مسؤولية 
NE‏ ثخرة خحطرة ة في (النظام العام) للجاعة ينبغي معالجحتها 
ا على - حیوي وعصرية وأهلية القيادة التنفيذية للجاعة . 


من مواده وننوده ويتوضلوا ا صيعته النمائية د ثم بعد ذلك يتم (تکلیف) القيادة 
باعت اده والتقيد ره والسر على حه » وهذا يکون ان ن عل التزام (القيادة) 
بالشوری کا تنص الادة ٤۳‏ من النظام العام . 


الملاحظة الثانية : على (النظام العام) هي نزوعه البارز في تأكيد (مصرية) القيادة 
من حيث منصب (المرشد) ومقر اخحاعة وعضوية (مكت الارشاد) فالمرشد العام ت 
أن حماغة الإاخحوان کا سم تعر يقها ف (اللظام العام) هي (ماعة عالمية) وات 
(حماعة مصرية) وللمرشد العام صلاحيات هائلة ولدة قد تطول الى نصف قرن لأنه 


لى بتشكيل مجلس الشورى العام) الذي تناولته المواد ۴١(‏ - 
ال هو السلطة التشريعية للجماعة وقراراته ملزمة 
5 ولاينە | ا سنوات هجرية . طبعا في هذا المجلس تتمئل أقطار عديدة تشكلت 
٠ 1‏ شتا ران - عل سبيل المثال لا الحصر. سوريا والحزائر ولنان والصومال 
منصب مدى الحياة ولم تحدد له مدة زمنية کأربع ستوات أو غيرهاء ومن الغريب ان واد ردن ود 4 الكويت والسعودية وقطر والبحرين والامارات وغيرها. يتكون 
يكون هذا في جماعة الاخوان وهي التي تعترض على القيادات السياسية في العام لشورې ری السا من ۳۸ عضوا جتمع كل ٦‏ اشهر غير ان (التنظيم المصري) 
العربي المتشبثة بالسلطة مدى الحياةء ومن الأفضل للجماعة سياسيا واداريا ان يت هط مكل بقل غر عادي بالمقارنة بتمثيل باقي الاقطار» فيحتل (الاخوان 
معالحة هذه الثخرة في (النظام العام) لما ها من أضرار بليغخة على صورة وفعاليه ۳ تدا کن حلة ۸ وهذه نسية كبرة جدا بالقياس لأعداد ممثلي 
رعصداقية الحطاب السيابي للجم اغة: وصدور النقاشات في ابلباهة زا ول ما ل سوریا واللزآئر على سبيل الال . ولا حركتا ى هذا النقد فده 
ذلك غر ان حلها عر المكاشمة الصرجحة الصادقة أفضل وأقرب لنطق الاعال افع أقليمي بقدر آلتاكيد على نقطة تجاوزهاهذا التشكيل الا وهي (مراعاة 
والتدين من تناقي (الحمس) الذي بدأ متذ ٤1۹6ء‏ وتنصق المادة ١۹‏ من (الفظام اقليمي ا التوازن) الذي اشارت له المادة ٠١‏ من (النظام العام). 
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الملاحظة الرابعة : هي انتا من خلال استعراضنا لقائمة أسماء مكتب الارشاد 
العام ومجلس الشورى العام نلاحظ غياب د. حسن الترابي زعيم الجبهة القومية 
الاسلامية في السودان بجا بمثله من ثقل فكرتي وسياسي (عربي وافريقي) وما يثله من 
سیق ی العمل الاسلامى متل.الاربعينات» والسبب الذي یکمن وراء غیاب د, 
حسن الترابي من الميئات الأدارية العليا لإحاعة الاخوان كا هي موصوفة في (النظام ۳ زایا أن (المؤقر العام) بات الآن مطلبا قاعديا مها على القيادة في الجاعة 
العام) هو رفض د. الترابي (مبايعة) قيادة الاحوان في مصر E E‏ ن تله وتعت بدراسة الأعداد له دون الترغل فى تكتيكات التوظيف للفكرة (إلقد 
لوقفة ان لكل قطر خصوصيثه ولا جب ان تخضع كل الاقطار لتوجيه سياسي ا حذت هنذا مطولا في الكلمة المنشورة في القبس ۲۷ / ۷ / ۱۹۸٩۹‏ . 

وقكري واحد وان خير من يصوغ نظرية العمل والحركة في القطر هو أهله وليس أي ٠‏ 
طرف خحارجي وان هذا لا ينع التنسيتى والتشاور في الاطار العام للعمل الاسلامي 
ودون اي صورة من صور الالزام أو الأمر. ولحذا نجد ان (تنظيات الاخوان) الي 
تخضع للقيادة التنظيمية في جماعة الاخوان في مصر شنت جلة واسعة ضد د. التراي 
وفصلوا كل التنظيهات المشايعة له في اوساط الطلبة في أميركا وأوروبا وحاولوا عزها 
عن المؤسسات والمراكز الاسلامية هناك ولا يزال موضوع السودان معلقا ويحتاج لحل | 
يضمن لمحاعة الاخحوان في تنظيمها الدولي القوي القابليات العظيمة المذخورة لي 
(الحبهة القومة الاسلامية) هناك. 


رمه الله ايذانا بانميار كل مقاومة ذاتية في جحماعة الاخوان ضد 
ا لانکا فكرية وادارية وسياسية عاشتها ال حماعة ولم تزل منذ ذلك 


_ © افلإحظة السادسة : هي ان (النظام العام) وضع بطريقة تؤثر تأثيرا مباشرا على 
كيل رمكتب الارشاد العام ومجلس الشورى العام) وتفتح المجال لأقطار فرعية - 
اقطار ال يج بوالجحزيرة ‏ للتحكم في مسار الحماعة السياسي والاجتاعي تأئرا 
ميات الخليج والجزيرة اكثر منه بمعطيات الوضع العام العربي والاسلامي . ولذا 
ان ا5 ا والحزيرة (الكويت والسعودية وقطر والامارات والبحرين) عمثلة 
وق ايها بكثر قياسا بتمشبل اقطار مركزية كسوريا والجزائر وغيرهماء قد 
فا آلآمر ناتج عن حاجة تنظيم الاخوان الدولي للهال فاقتضى منح هذه 
ار س ف الهيئات الادارية العليا للج)اعةء غر ان المراقب هذا الامر 
لاح ا (نجوم المال) في تلك الاقطار الخليجية والحزيرية قد بدأوا يشاركون د من 
9ل ابا ا کح قي توجيه الحاعة وتحديد مواقفها السياسية والاجتاعية بوحي 
نم الطبقى الكوميرادوري وقي هذا ضرر بالغ لصورة ومضمون العمل 
ر ي ازا القضية العامة في المجتمعات العربية والاسلامية. لقد زاد هذاالامر 
تیا امي الحنقؤدى للمؤسسات الالية الاسلامية حيث استطاغت (القوى الالية) 
ليها والتحكم رمن بعد) مسار العمل الاسلامي نظراً للترابط العضوي الذي 
ات باز الا بين بعض (تنظيهات) الحركة الاسلامية والمؤسسات المالية الاسلامية . 


الملاحظة الخامسة : هي ان (النظام العام) في تحديده للهيئات الادارية الرئيسيه 
للجماعة ذكر (المرشد العام ومكتب الارشاد العام وجلس الشورى العام) ولم يذكر- 
جرد ذكر - مستوى (المؤعر العام) اذ بالفعل ليس هناك (مؤتر عام) للاخوان ور 
آخر مؤتمر (عام) عقدته المیاعة کان فی ینایر ۱۹۳۹ أيام حسن البنا رحه الله . ونقضد | 

با مؤتر العام اجتماعا يشملل القواعد بكافة مستوياتها لناقشة اوضاع الجحياعة واقرار_ 
الخماط ل تتبناها والسياسيات التي تنتهجها وتعديل والغاء ما تريد تغديله والغاءه 
من كل ذلك ولا نقصد بالمؤتر العام خيرات شبه كشفية تكثر فيها دروس الوعظ 
والاناشید وينهي فيها عن مناقشة أي قضية قد تكون خلافية بين القيادة والفاعدة. 

ويبدو ان قيادة الجماعة ( حاصة بعد أن تكاثف فيها وجود عناصر النظام الخحاص 
العسكري بعد وفاة حسن المضیبي رحه الله في صباح الخمیس ۱۱ / ۸ / 1۹۷۳ 
نقول يبدو انها باتت لا تؤمن بالمؤتقرات العامة ولا بدور القواعد. لقد كانت وفاة| 


له السابعة : حول (النظام العام) تتركز على (الباب الثالث) فيه والذي يبحث 
ية وشر وطها ف المواد e ٤(‏ فتلاحظ ان هله المواد رکزت عل حقوق 
۳ از راء اه العشر ول تد کر جرد ذکر ۔ حقوق العضو ازاء التنظيم ما يعکس دنا 
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..“السياشية رالاجچ اة التي قد لا تقر الكثير من سياسات الماعة وانشطتها. ا 


مون بلاتات سياسية متوازنة مع القتصوى 
ةه والانظمة ا لعجا بج 


بارزا لدی واضع (النظام العام) في وعيه الحقوقي او ينبىء عن ميولات غير ودودة ف 
يتعلق بالحقوق العامة للافراد. فالمواد في هذا الباب لا تبدأ الا بالعبارات الامرة (ع 
کل عضو وعل الاعضاء واذ قصر العضو وغبرها) : ولم تنجد مادة واحدة تقر 2 ْ۳ 
(للغضو الحى ى :)وهاه اثخرة حطيرة ها دلالانا السياسية والتدظيمية والقكر ا 
وعلى آلجاعة ان تعالحها لان الانسان الذي يتر دون أن يعي حقوقه الادبية والمعنوية لتربية الحربية مقابل اد التربي ا 
والمادية ویتشہث بها ويطالب بهاء هذا الانسان قد لا يعي في مساره حقوق الاحربن_ يي آأا ظط أن مناهج اکر ين ن الايديولوجخي والتربوي ني معظم (تنظيمات) الحركة 
في المجتمع الاوسع . وان الحركة التي لا تعي حقوق اعضائها المتعاطقين معها ر که ف عا رة هری . تقصد ان المنامج 
الاهداف والوسائل من الحتم انها لن تعي حقوق الاخرين من الافراد والقغات E‏ بعظم (تنظع اد تم العركة الاسلامية تركز على تربية وتنشئة (العنصر 
! ی طم رالا ا راراي ولاء مطلقا لقيادته الجربية والحركيةء ولا ج 
هذه بعض الملاحظات التي نراها على (النظام العام) لجاغة الاحران» وكا ن ن ) على التراصضل الاجتاعي والفكري والشي 
واضح للقارىء فبعضها منہجي وبعضها سیاسي» ونعتقد انها ملاحظات جوهر an. 0 ll‏ مشله لجتمع الاوسع. لذانجدان خحرجات 
ومهمة دون زعم بعصحة رأينا من الخطأً, ونعتقد ان مراجعة (التظام العام) للجا E‏ الات 4 N mm‏ شمن چات تد 
على ضوء هذه الملاحظات وغبرها سيكون فيها خير كثر للجاعة ان شاء الله . وليش سرا اج 1 س 
يعيب جماعة الأحوان ان تكون في نظمها لغرات فمعظم الاحزاب السياسي ل n‏ الق 
وال ماعات واجهت وتواجه نفس الاشكالية» ولكن العيب يكمن في تجاهل حزب س ي و ورات ا ي ي 
الاحزاب أو حماعة من الاعات للثغرات في نظمها ومساراتها ونحسب اننا لا نظل ا پيا آنه ي سرلا ۱ ل حال من (الانتظار الدائم) للاوامر والتعليات 
جماعة الاحوان اذا قلنا انبا فعلت ذلك لفترة طويلة من الزمن . ر ل لاد اة وا بادرة على آي مستوى من اتويات حت على مستوى 
ي يشاة ر يوميا. هذه الثغرة ي النهاج التربوي 
کا یرو ما ا من حيث هو دعوة ودين 
ل مع استمرار تلك 
مسة التربون ية - بتكا تر (المفة ررق عد (الميدعين واللئلاقين) 
قت يتحول (التنظيم) الى آلة صأء کبیرة ضيخمة متمرعة ثقيلة دات اطراف 
ل الکاز و من الممکلن ان تحکم تي توجیهها اسان ا الآاهلية 
ان 3 ولا کاریزما ولا حيال. ولان العملية التربوية داتحل 
ال ا ا ت e‏ وف r‏ لانت » 


i E 


8 احلاقیاد أت الخاصضة م . ومن تفريعات هذا التكوين 
) انا ا لاحظ آنه يمُرز لدى (المنتمي الاسلامي) العقلية المباشرة» فهو 
5 2 اش ولذا تجته لا يتقاغل مح القضة العامة اللا ما كان له 
ماءات المناشط التي يمارسها (التتظيم). ومن هنا نلاحظ 
التنظي ات الاسلامية - ي فرز المباشر من غر المباشرء 

ا رة وما قد يور غلا اکر ولکن بطريق غير مہاشر . 
a‏ ط خصرم الحركة الفعليون في توفير (الأشباع المباشر) هاء 
E - ۳ a‏ و ا E‏ گی المماة ووه 
تلاز والتاسبات | نة الزطنيةء وني الرقت ف 
زفي الظل) اللحؤول دون تمكين (منېج الدين) من ااذ 


وبه يعادل (المشروع الاسلامي) الذي يبشر به بمعنى بتولد شعور خحقي لدى (المنتمي . 
الاسلامي) ان الاسلام لن يعود لسابق مده الا من خلال (التنظيم) . من هنا یتم 
التركيز على نقطة (التنطيم) وتجاله» ومن هنا یصېح ازدهاره وانتشاره وبروزه (القضية 
الاجب» بالتقديم غلل (القضية الاخجخاعية الغامة). ومن هتاانجد ال (المنتمي | 
الاسلامي) يتقن موجبات الانتهاء التنظيمي ويتواءم معهاء لكله من جهة اخرى 
يتراحى في موجبات انتمائه الاجتاعي الاوسع ويفرط في (دوره العام) غير المرتط 
بالتكاليف التنظيمية برغم ان هذا (الدور العام) اكثر اهمية من (الدور الخاص) 
المربوط ميئات (التنظيم) . وينشاً عن هذه الثخرة (التربوية) ثغرة اخحرى تتعلق ممنظور 
(المنعمي الاسلامي) للقضايا العامة وحتى على درجة تفاعلة معها. فعلى ضعيد 
(المنظور) نلاحظ العمومية والانطباعية وكسلا في التتبع الثقافي للقضية العامة وشيعا 
ys‏ اا ا ا e‏ و ا ارات رافيات والعلاقناك الدولية والعسكرية وغير 
بين عموم الان 0 (درجه مع القضية العامة e‏ اسيم ذلك م ناث اسل وص ¿ اللاحظ آن قابليات (التنظيات الاسلامية) للغرق 
فالانحير هو الذي يقرر (العام) من (الخاص) وزالمهم) وراللاهم) وغير ذلك ايضا. n‏ الاشاء الماشر كيرة للغاية ولا بات من الل ار اوغا رترظيقها 
وينشأ عن هذا (الفصام) في العملية التربوية» شىء مشابه له على صعيد v0707ااق‏ - زب الوا ر ب هي اي اة -(شروب رها ارف ضيذ 
التعامل مع المحيط الحركي الذي يشكله المجتمع الاوسع . فرالمنتمي الاسلامي) لار دة ا جحكم فی تفاضيل الصراع (بالریوت کونترول). 
يتعامل مع المجتمم الاوسع تمنطی (التنظيم) : : مزیج من التوظيففت السياسي للعلكقة لزز 0 ا الوالحدية (البيوريتانية) واشمال الرسة 
وشيء من الأستعلاء الشعوري والنضسى (لقد مارس المرحوم سيد قطب في المعالم لاحت اعية ذ 8 پات اا ارح و تعي ا 0 قف عند جحد 
تنظيرا هذه النقطة) . لذا نجد (المنتمي الاسلامى) يأخذ من المحيط ما يفيد (التنظيم) لفهم 'الحزئي . وحل هذا واحد : تصحي 
ويدفع عن (التنظيم) ما يتفاعل في المحيط من نزوعات و(شرور). في اطارهذا_ أا 
(الخدب) على (التنظيم) تصبح كل قضية اخرى (ثانوية). ذلك هو جذر المشكلة في 
موقف (التنظيم) من العحلاقات السياسية المحوازنة مع القوى الاجتماعية والانظمة ‏ 
السياسية المتباينة . طبعا عندما نتحدث عن (المهاج التربوي) في تنظيمات الحركة 
الاسلامية وئنتقده او بين اوجه القصور فيه لا نقصد بمصطلح (الماج التربوي) 
التعاليم الاحلاقية والمناقب الاسلامية التي احيتها الحركة الاسلامية في جتمعنا 
الماضيء اطلاقا لا نقصد ذلاك» بل نحن اک الدوؤر الريادي الذي قامت به (pr‏ 2 انة) وحاية خاصة Bale‏ خاصة جاح دافیء يغطي 
ا لحركة في هذا المجال. مانقصده ب (المنهاج التربوي) هو مايصب في النهاية في جال ھچ اکر وزمهریر الرد و ظروف (الغارج) المتقلب. هذا كله في فترة (الحضانة) 
(التکوين الايديولوجي) وتشكيل النظورات الاأجتاعية والسياسية للافرادء اكز من 8 
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لتربية ار ال : تلعدف خروج لين 
2 لزوني داحل القشرة 


i. اة 1 4 ج‎ 
e والر‎ ٣س‎ E 


ر 0 والتعاطي السياسي : 


E‏ ج حم الام و(الفرخ) داخل قشر _ البيضة. تحتاج كلل (فكرة) و 


E Tk‏ ۴“ .ا 
E‏ زق ا 
اة م 
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مقول و وي الکو هل من الممكن ان يتحقق ویتکامل ویکتمل (التمو 0 4 اق ! r.‏ 5 الاتلامية المعاصرة ف حاجة ماسة لان تسترشد 
الطبيعي) للجنين داحل الرخم والفرخ داخل القشرة؟ هل من الملمكن ان يصح 1 7 اھ به 8 طا جال العبادات او الشعائر ولكن ايضا ف حال 


ای طفاد لاصيا ا و دا ا ور ا 2 3 لذا داشان 
(الاسنان) تر وای و (الاظاض , وتقوی (العظام) وتتسع (الدارتم و اواس ا افر 5 ال 
وييداً قانون «إياأيا الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه) ٦(‏ الانشقاق) ويدا | E‏ 
يتواصل الانسان مع المحيط ال والشوق والحلم والفرح والحزن والاستحباء 
والاحتشام والاقدام والاحجام. ولذا نقول ان طبيعة الاشياء وسنن الكرن تحتم عل 
ا کي واي - بل ٠‏ عموما | ال اجتاعیا حق 2 


ا رتفي بد النظر والحنكة والتمييز بين المهم 
لار تز التوازن باوضاع العرب وکیفیات التأثر r‏ وخاطبتهم وعبر 
لتعاط e.‏ . واذا كانت ډراضة السرة التبوية من الزاوية 
> فف رآينا ان دراستها من الزاوية (السياسية) بالنسبة للحركة 
OT o‏ ررر الحركة الاسلامية - يتبغي ان 
ان ایت . د مرک وکاب ر وتعاط حركي سياسي واجتماعي ولیس فقط 
رسع ج ي راي القرآن الكريم من حیٹ هو کتاب 
حت الذلالات والاغخاءات . ولیس القرآن الكريم 
ا وحخرام) فقط بل فيه بانوراما الحاريخ 
اراد والتجارة والمال والزراعة والماء وصراع 
ر 7 وصناعة السلاح الآولية وفنون ا 
E‏ ا ال وغير ذ :للك من المناثط البشرية الارضية البحتة. 
دا الامر- E.‏ القرآن الكريم - من الامور المفيدة للغاية لكي نفهم 
اطا اة ضوعي 9 التار 4 الاجتهاعي الدقيق , هذه السعة 
۾ وسئة سرة المصطفى َة ضرورية لاستيعاب شروط النمضة 


ا 


تأسيسا على ذلك نقول ان الحركة الاسلامية بشتى (تنظيماشا) ربا من الممكن تفهم 
رغتها ٤‏ (العزلة) وهي فتّرة (الحضانة) الا ان (عدم تواصلها) مع القوى الاجتاعية 
تەریره» کان زل الطبيعي ان تنکفی ء الح رکه على داتېاوهي في مرحلة (الحضانة) »لکن 
من غير المعقول والمقبول تبرير انقطاعها عن (الطيف الاجتماعي والسياسي) بعد ان 
جاوزت مرحلة (الخضادة) وظهرت انانپا وغا شعرها وفویت عظامها واسعت 
توسع القران الكريم في الاشارة اليها واوصى باحترام وحبة هن يمارسها. ولذا حرص 
رسول الله ب ان (يعرض نفسه قي المواسم على قبائل العرب) يتواصل معهم 
ويتحادت معهم ویعرض ما عئده شم کا قال ابن اسح . وذهب الى الظائف يطلب 
التصرة ص تقیف والمحة چچ من قومه وم يتر ا فر صة او باا او جهه الك واتصل نپا : س اّ 3 ا ۳ 
يبلغ ماعنده ومد بده تعاونا على الخير وتأسيسا للسلام الاجتهاعي . وحقى عندما a‏ فی ال ا (حاصة) لدى بعض القيادات في e‏ ج 
انتضر وفتح مكة كان حريصًا على ان يفتح صفحة جديدة في غلاقاته حقی مع (نسراذ 0 2 ا ط في المج لس المذكور يرون ان (مصلحة الثورة) تقتضي 
قریش) وکان باستطاعته ان يشن فيهم تقتيلا وتشريدا لكنه وقف وقفته الشهيرة وقال 1 افا امن مزاولة تشاطها ونظرا للعلاقات الخاصة بين فدات 
(اذهتا خأتيم الظللقاة. .. ينثي ا 5ل 5 5ق التعاعال أعفا ار قيادة اد ورة تم استناء الاخحوان من قرار حل الاحزات 
a, 0 2‏ اوا : ۲ . ولقلد. تجلس قيادة :الد آبذاك ان 
بين الغالب والمخلوب وبين المسلمين وغيرهم . ا ولتد روج زجلس باد الوزی ان 


۹١(‏ كانت عاق الاخوان المسلمين بالحكومة العسكرية انذاك 


الأخوان ليسوا حزباً سياسياً بل (هيئة دينية) مع علم كل اعضاء مجلس قيادة الثورةا 
انذاك بان جاعة الأخوان تغارس نشاطاتها السياسية مثل أي حزب آخر بالاضافة 
لانشطتها الدينية والحقيقة انه من الصعب التفريق - في الفعاليات العامة - بین 
النشاطين . ولقد استاءت كل الأحزاب من قرار الحل الا الأحوان بالطبع اقتناعاً منم 
بان الساحة سوف تخلومن ¿ المنافسة والتعددية السياسية التي م يتدربوا على ج التاصي 
معها. ونشط الاخران وقتها فی ابراز کلات خسن البنا رهه الله (لسنا خڑبا سياسا 
وبالغ الأاخحوان في تلك الأيام في التأكيد على (اضرار الحزبية والاحزاب ومنافاها 
للاسلام) وباركوا قرار مجلس قيادة الثورة في حلها. 


از اس ية السياسية . ان مصلحة الحركة الاسلامية تقتضي حسم هذه 

: 3 کا ن ادي السياسية والذي ينسحب على علاقاتا السياسية 
کا انض السياسية . وف زأيتنا ان (اغتزال) قاغات كبيرة جن 

1 ق اتوي اسي ي واف 

2 8 للأ و ا من e.‏ ية فر ية 


ودارت الايام وجاء عام ٩‏ وتشبت الازمة بين الاخوان وجلس قاد 
الثورة وتعرض الاحوان لابشع انواع انکر والقمع والتشريد وتلفتوا يمنة ويسرة 
بحا عن مؤید في الساحة فلم جدوا وانفضت عم کل الا حزات کا انفضوا هم عن 
كل الاحزاب في السئة التي سبقتها. ومد ذلك الحين حتى يومنا هذا تواجه جاعة 
الاخران في مصر مشكلة (القانونية) دهي اليوم تحاول جهدها الحصول على ترخيص 
(كحزب) ولكن مواجهتها بوثائقها التي تنشي ان الاحوان ونو ری 
الحخزبية او تعددية الاحزاب من الامور الميسورة. وكان من الافضل ومنذ البداية أن 
تعي الح اعة ان مضصلحة الحميع (جیع الاحزاب) نقتضي تحديد قواعد اللعبة واهم 
قانعذة هي : اذا اردت من الجميح ان يعترفوا بيحقك ف الوجود فعليك اذن ان تعتّف ا 
بحق الجميع في الوجود وذلك كا ذكرنا في الخلقة (۷) من هذه السلسلة. 


8 يلاحظ ان الحركة الاسلامية المعاصرة بشتى تنظيماتها حتى الان م تستوعب الدرس 
في موضوع التعددية السياسية» ولذا نلاحظ آنا غبر حبريصة على صوغ علاقات 
سياسية متوازنة ومستقرة مع الاحزاب السياسية الاخحرى. يشذعن هذه القاعدة 
الخنوشي في تونس والترابي في السودان اذ استطاع كل من| ان يؤسس علاقات 
سياسية مع کشر من اطراف الطيف السياسي . واحتذاء ببعض الخرات القاسية التي 
مرت با جماعةالاحوان في مصر بدأت الحماعة هناك (تنفتح) عل المرقاء السياسيين 
غير ان معظم الاحزاب هناك مقتنعة ان موقف اطماعة ذالك تكتيكي ولا يعكس تخيررا 
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الحوار مح الفوى الأجتماعية 
والادظمة السياسية بداية 
جذ يدة لتا سيس تة 
العلاتات المطلوية 


س اة إلى ار والتفاوض ومؤسساته). هذا على صعيد العلاقات 


اى واظمتها لاسي شمه مراجسة جارية في ا 
سي) لاهميتها القصوى ني تحقيق القدر المطلوب من 


کے والتیاٹ الاجناعم . لقد فثلت تجربة (الحزب الواحد) باقدار 
عصر الحوار والتفاوض والتنوع : فاو ا 3 یال بان شرن . ذلك هو الدرس 


ةه أفريقيا وآسيا واميركا اللاتينية واورويا الشرقية . لذا بدأت | 


f‏ ل ر( 0 ھا و AT FF‏ ا ا ۳ | لتا | لت 
کت ي تم ( : الحوب ا ا r‏ لحمل سی (الجبها 


بالتنوع . الشہال et‏ الحلوب والغرب ا الشرق والعرب n‏ 
مع اوروبا واليابان تتحاور مح الولايات المتحدة والاتحاد السوفيقي تاور س 
الولايات المتحدة وغبر ذلك من مستويات الحوار. وتتناول (الحوارات) المذكون 
قضايا شت متها اقتصادي وسياسي وعسكري وثقافي وعلمي وتقني ونووي . 
هذه الحوارات حقی ٹیا واتفاقا (کلیاً اوجزئیا) وانغر سوت لتعاون با 
المتحاورين وبعض هذه الحوارات : عحقی اعا ولا اتفاقاً (لا کلیا ولا جا 1 


يشمر مؤسسات للتعاوؤن بين المخحاورين. لكن في كل الحالات نلاحظ ان هناك تا 2 I‏ ) وال ا ازاب ا > 
في قناعات الحميع لاهمية عملية ال حوار والتفاوض وضرورة الحفاظ على فتح الأبر ا ب لتي تضم كل الاحزاب الاشتراكية في العام 


ها وايقاتها مشرغة. ي اوروبا الغربيه ‏ الرلاياد ت لححدة والیابان واسترالیا ونیوزیلنده - 2 
) ۰ هناك حوارآت ومراجع ت ومسشجدات كثرة على تضعيذ البرامج 

ورعم العقاطب الذولي التي مارسنه الاحاد السوفيتي ازاء الولايات اله زالسعارال وال مکیلات الي اوالارية والعلاقات اة ا مع 
والعكين سيج ادها ان 5ا2 ما يرك فرورة احفاظ عل | و الا ( لي ولات رر ذلك كل هذه التغررات فرضتها الظروف اللموضوعية 
لذا نجد ان هناك (جانا مشتركة) كثرة ينها بدات فعلا حقق تعاونا رها رك ا ا من خلال ثورة الانتقال والأتصال وامعلومات (قرية 
على صعد كثيرة مها اقتصادي وسياسي وعسکري وثقافي وعلمي وتقني ونووي . هاا ). خحالاصة ما ريد دان نا هر آليه ي هذه الفقرة انه على صعيد العلاقات 
بالفعل تعاول سوفیتي - امیرکي على كل هذه الاصعدة بالرغم من التنافس الدولي بد ج بار لکتل الت س ۾ الکيرء 5 ا ری . (العلاقات الداخحلية) بين النظام 
(القوتين الاعظم) . ان تفى الحوار واستبعاده لا اسثيعابه معناه العلمي فتح ابوا سكل وعلى صعيد (المنظمة السياسة الحربية الوأحدة) 
القابلية للصدام معناه الدمار والملاك المؤكد في ضوء التطور الكمي والكيفي | 1 
صناعة السلاح النووي الذي في استطاعته تحويل شعوب بأسرها الى رماد حلا 
دقائق . لقد ادركت كل الاطراف الدولية من خلال (الرعب النووي) اهمية فيا 


َ 5 
4 Ù ان ا سے‎ 
F-9 5 -AA- 
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تحديد المنطق السياسى للحركة الاسلامية: . | 
وار القومي - الديني ني القاهرة: 
® هذا هو العالم المحيط بالحركة الاسلامية وعليها ان نختار بين ان (تتعايثر ا“ 
معه) أو ان (تتقاطع معه) مع وضع عدة اعتبارات أوها ان (التعايش) صار نظاراً 
خلليا واقعيا واڻ التقاطع بات نظاماً نظرياً لا نجده إلا في الكتب وثانيها أن ميزان 
القوى الفعلي لا يقف لضالح الحركة الاسلامية ومن غير المفيد لابتاء ا لحركة أو قادتي 
الغرق في كوكتيل (الشوق) وتوهم الامر على غير صورته الحقيقية . من هنا بات لزاماً 
على الحركة الاسلامية ان تتعامل مع هذا العالم بمواصفاته الموضوعية التي المحنا ال 
سابقأً المؤكدة للحوار والتفاوض والتنوع . الا اننا ندرك - لا شك - صعوبة هذه اپا قرطوم. طر آلا سک ازراق عمل لکل من د: احمند کال ابو 
(التعامل مع العالم) في اطار الازمة التي تعيشها الحركة معه. لذا من المفيد ان تعرف _ الا شري الاي اللبناني جوزيف مغيزل والمفكر الغاربي د. محمد 
الحركة من ا تىداً؟ من الحزء ق اتجاه الكل؟ أومن الكل ف اتجاه الحزء هل تیدا اک اری 38 TEL‏ ى الدجاي ود, رضوان السيد. وقد كانت الندوة 
القطر الذي تتحرك ضمنه؟ او تبدأ من منبرعالمي في اتجاه القطر الذي تتحرك ضمنه؟__ رع ف امحاة ا لوار ا كات القومية والاسلامية وني رآينا انها كانت 
او ان تمزج بين العالمية والقطرية في هذا التحرك؟ كل هذا برأينايعتمد ة من عة زوا وایا: اولآها انها عرضت امام (القومي) موم ومطالب 


ولگ ء ال ٤‏ ڏکر. . لقد عقدت في القاهرة هذا الاسبوع ندوة تظمها 
N‏ الوحدة ة اريت موضوعها «الحوار القومي - الديني» بين الحركات 
e‏ وا ال ا ولقد حضر الندوة ايضا بعض الماركسيين 

5 ا كن ريا £١‏ "وقد تغيباعدة من المدعوين 
ور ظروف قاهر: مثل د. حسن الترای الذي کان في سجن 


ا لخصوصيات الموضوعية (للتنظيم المعني). فهناك(تنظيات اسلامية) من مه 1 زالاسلامی) وان يها ام انا ١‏ ي سباع ومشاهدة مرافعة (القومي) وثالثه) 
(القطرية) وثمة اخرى تزاوج نن ارين تھا - وعلی مادې آیام 1 ا ت للاتصال الشخصي ب بون الطرفين للنقاش وجها 


واا امتمرت من التاسعة صباحا حتى الثائية ظهرا د ن 
لكن في كل الاحوال الثلاثة تبقى نقطة مركزية تلح على تأكيد نفسها وه 1 الصف عصرا حتى المامنة مساء ولم يكتف المشاركون في اللقاش خلال 
ضرورة ان تحدد الحركة المنطق السياسي العصري الذي تتوخى اتباعه في التعامل مم اللات ال ةلل وبل 5 د اتقاش الى ساعات وساحات الطعام والى الغرف 
الحيط دون تقليل من اميه ضخطه على ا يارات المناحة فعلا امام الحركة. لو کا ۶ آ ر“ ا ا 1 
مكان الحركة وقدر لي ان اخقار فسوف الختا البداية من الجزء (القطى في اتجاه الكل 
(العام) اي حاولة تأسيس علاقات طبيعية هادثة متدرجة مع أكبرعدد مكن من 
الفرقاء السياسيين في ساحة (القطر) ومع الحكومة التي تحكمه اذا كان ذلك عكنا 
ومتاحا ولا يعني الحاحنا على تأسيس علاقات جيدة مع القوى الاجتاعية والانظمة 
السياسية المتابينة تجاهلنا للفوارق الفكرية والعقائدية والمطلبية وغير ذلك لا نقصد 
ذلك اطلاقاء الذي نقصده ان هذا التناقض مع الآحر يصبح اكثر تعقيدا في غيابا 
(الاتضال) ورالحوار) . ولذا نقول ونتمنى على الحركة الاسلامية ان تبنى منطقها 
السياسي العصري على دوام (الاتصال) بالمحيط السياسي والاجتهاعي والاصرار على 
(الحوار) معه ففي ذلك مران عظيم وضقل للاقتدار الحركي والسياسي لتنظيمها. 


ا 


الندوةء لحن من المهم تحديد القضايا الي تحور النقاش حوها: 


ليس ها المجال المناسب لعحرض كل الاوراق الست الى طرحت علا : 8 a‏ شريعية القائمة وانما يعني اعادة النظر فيها لتخيير ما 
ERE‏ ا ۾ بادىء الكلية للشريعة او مع نصوصها القطيعة في 

9 التها) انظر ورقة د. امد کال ابز املجدص) ۷. اما 
اة بغي السلمين من المرب فلقد اجيب علبها بان 
| اخم عن سدس النتلمين في العام وان ٩١‏ هن 


من القضايا الرئيسية التي كانت مثار للنقاش في الندوة قضية (تطبين 
الشريعة الاسلامية) ولقد ارف الندوة تساؤلان حول هذه القضية : 


الاول: (كيفية علاج الموقف الناتج من وجود فجوة في الففه عرب لا یز 2 عددد 
الاسلامي المعاصر بين الحلول القدية التى انتهى اليها جتهدو العصور العرب مسلمون ولیس من المعقول اسقاط حى الاأغلبية لي ان تتحاكم الى 
الاولى القدية وبين كثير من الاوضاع الاجتاعية والاقتصادية السائدة با اء الا ا هذا لا ينع الدعوة الى وضع ضوابط وضانات 


دی كت ر س الان ختجي من انا تؤول الاغو اك طبن اتر ية أ ق ا ا زي 1 | ل الاس باللقوق الاساسية للمراطنين غير 
عمليا ‏ الى استدعاء اجتهادات قدية يعد بعضها اا وفرضها عل 3 راتفر ورقة د, طارق البشري ص ۸:). 


الرقع ابجديد على نحويقع ممه الحرج لاس وتفوت به مصالح لا يجوز ا اا لي حور لقاش حرفا هي قضية الةم وهي مدا 


التضحة . 


والفان: ( يفيه عااج الموقف الناتح من ورجود اداد کبرة LL‏ 
الحرب غر ا لملم عن قذ بون ى تطبخ اشر بعة الاشادية ما 
حقوقهم وحرياتہم ويصل مهم على الاقل الى ان يعتروا مواطنين ٠‏ : 
الدرجة الثانية بعد ان كانوا في ظل شرائع غير مستمدة من عقيدة الاغلية 
السلمة مواطنين من الدرجة الاولى) انظر ورقة د. احمد كال ابو احجد 
و ا کن الحلول الق طرحت للتساؤلين کات ایضا معقولة» (فتطبین 


قوب ین - خلال ارعن ان ارزع القوي العري) 
دولة العربية) في المستقبل. في المقابل ا ال بعض 
ي ي ات ١‏ د العربية) ليست واحدة في موقفها ازاء قصل 
1 حکام الساء : فهتاك من القوميين من لا يفرط ب (المكون 
ي للامة C‏ لکن ساد تيار آخ رفي الحركة القومية من الممكن 
القرٍيعة لا يعني ادغاد اله ر اليل لیک حياة الاس u‏ 2 ر دی) الذي قت به رشحات من المادية الفلسقية 
العصر الحديد وانما يعني فهم مقاصد الشريعة ومعرفة قواعدها الكلية نم i a‏ ة عن مراحل تاريخ العام وعن الدين ودوره. (انظر 
غارسة الاجتهاد يوشاڭڭة وصوره المختلفة لتقدير الاحكام الفقهية الناة ارق ال ی ص ا 
للوقائع والمشاكل الجديدة وهذا يقتضى احاطة علمية دقيقة لعلاصر الوانم 
الحديد قبل التصدى لاصدار الفتاوي زالاراء الغقهية) مع التاكيد عل ان 
(الحرفية في فهم النصوص وتفسبرها والخوف الشديد من تمارسة الاج 
حون تتوفر اسبابه وادؤاته هما الخطر ان الكبران اللذان يتخورف فا ت ا ا : سفها واحدا ص مکونات انت انهم الشامل؟ وان 
من الناس من الدعوة الى تطبيق الشريعة). ركذلك يحتاج الامر الى ا اا 4 : لاني بحسبانه بانه جامع نضال تحرري وتضامن 
يستوعب المنادون بتحطبيق:الشريعة ان ذلك التنطبيق لا يعني اتبط ړپ د لا ر يدي ,واد وات وشائج تارعية وحضارية تقيم 


التي اش بعت ر هي جامع (العروبة والاشلام) وقد ادرك 
ى ذا الملخوزمن الندوة ان من لمهم ان (ینظر ڌو 


متا جيغا ا عروة وثقى » واذا كان العروبيون حبذو ضلة التضامن الأشيري | 


والافريقي › فاحرى مم ان يتقبلوا الصلة الأسلامية الأكثر وثرقا. . واذا كان 
الاسلاميون يتقبلون الوشاتج الاضیق بخسبا ا من مکونات الائتے|ء الشامل. 
فاحرى ان يدخلوا الوشيجة العربية من بين هذه المكونات). انظر ورقة د. طارق 
البشيري صن۹. FT‏ 


8 ان تجربة الحوار بين (القومي والاسلامي) ك شاهدتا في ندوة (مركر 


دراسات الوحدة العربية) يكن ان تنجح اكثر لو استمر الحوار والتواصل بدأب 
ومثابرة في اتجاه ربا يتبلور في متتهاه الى دروب عمل مشتركة او على الاقل التواصل 
ای برنامج (الحد الادى) من الفهم المشترك للقضايا المركزية في التنمية والاستقلال. 
بالئسبة للحركة الاأسلامية ففى رأينا أن (الحوار) و (الاتضال) هو البداية الموضوعية 
لبثاء الشكة السياسية للعلاقات والاتضالات وهي شبکة نادینا ببنائها وستطل ننادى 
لاهميتها القصوى في ترشيد وتأمين وتطوير الحركة الاسلامية ومعها (المشروع 
الاسلامي) الذي تبشر به: 


: -qg&- 


| وة الاستاتيكية في عرض الفكرة : 


1 
بط‎ E 
r 1 ور‎ EJ 


3 3 ظا ت 8 كة الاسلامية تؤكد هذا المطلب في كل مارساتما الأعلامية وال ظيمية 
اہ اس 7 دون ان تطور شڪل المطالة ولا ان تدحل الحدید عل مضموا. فالحاح 


8 القائمة 2 وللاسف ۔ بانت ا آل بعة هي للعبة لليمين 
ا ا ضنده 2 المطالة ê‏ الشر يعة ق کثر من E‏ ار الي 


ستاب سيه ,ك اقل . 


كريعة الاسلامية وكيف ينعكس ذلك على هيئة الحكم والتسيير الاقتصادي 
إل اي والعلاقات الدولية وغىر ذلك لا حدث ماحدث من توظيف سياسي مدا 


ج الحركة فى تخبفة اذجواء السباسة آ لنم 
لقبول فكرة تطبيق الشر يعة 


ر الاسلامية في مطالبها الدؤوبة - والعادلة - في ضرورة تطبيق الشريعة 
ية من مطل الاسلام (عقيدة وشريعة) في الأساس واذا كانت العقيدة تشكل 
دي والكوني للاسلام > فان الشريعة هي الترجحمان هذا التصور 
ج الذي يميد بالالتزام بذلك التصور وتأسيسا على ذلك تقول الح ر 5ة ونقول. 
ان اغفال التطبيق للشريعة هو اغفال فعلي للاسلام (وتطبيق) أاعرج 


ع میا یر و ا 
تكيكية -فلقد ترس خلفها كل القرى الى كنف ل ب راا 


بها الخركة الاسلامية من المطلب العقائدي المشروع الى ورقة المماحكة 


العا لو بينت للامة ان الاسلام ضد الاستبداد السياسى ولذا فلا بد ان 
فا اة ا ا 0 2 ا رن اادلن 


وي ا اني E‏ هذا المعنى من 1 الع يعة» وان الاسلام ن 


قوق الانسان ا انه انسان بغض النظر عن اللون وا لجنس والدين > نقول لو فعلت 
الح ر كة ذلك لتوضحت الصورة اكثر ولا كان ما كان .. والتبيان والبيان لا يكون فقط 
من فوق المنابر اومن خلال النشريات. بل في الاساس من حلال المواقف التي هي 
بالفعل اكثر بلاغة تاريخية من كل ما بمكن ان يقال او يكتب. ومن المؤسف ان الازمة 
السياسية التي تعرضت ها الحركة في الفمسينات والستينات واصطدامها بالناصرية 
انعكست على مہدا المطالبة بتطبيق الشريعة بشكل سلبي وبطريقة غير مباشرة اذ ان 
الازمة السياسية بين الأخوان وعبد الناصر دفعتهم لقاومة سیاسات الاخحر واجراءاته 
فى كثبر من الميادين (الاصلاح الزراعي - وقرارات التأميم وغير ذلك) فتولد وضع 
سيامی احر للحركة الاسلامية جعلها ‏ فعلا ‏ تصطف سياسيا واجت اعيا مع (قوى 
النظام المماد) برغم انبا كائت في طليعة (قوی اللظام الحديد) صبيحة (الحركة 
المباركة) في ۲۳ يولیږ ۱۹٥۲‏ . 


هذه الوضعية الديالكتيكية التي اعشصرت الحركة الاسلامية (يمئلة بالاخحران) 
: مصر (وهی کرری الحرکات الأسلامية تارعيا دفعث قطبا من اقطاب الح اعة انذال 
في سوريا وسوة. مصطفى السباعي رخه الله لان يصدر كتابه العنظيم والشهر 
[اشتراكية الاسلام] لكي يدفع عن الحركة ماعلق بهامن شبهات جراء موقغها 
الخامض من الاصلاح الزراعي واعادة توزيع الاراضي على الفلاحين ومنضادرة 
الملكيات الاستفزازية وتأميمها لصالح القطاع العام وغير ذلك من الاجراءات 
الااشتراكيه: الى رآی د. مصظفی الساعى رح اله وهر المراقب العام لح اعه 
الاخوان فى سوريا انبا تتطابق وتوجه الأسلام ا لحماعي ا5ا۷ناءةااه0في تشريعاتة 
الأقتصادية . وا زاد الشبهات حول الحركة الاسلامية خارج سوريا انها قاومت 
انتشار كتاب السباعى رحه الته واصدرت تعلي اعا التنظيمية بعدم اعتباره مرجعا 
اید افر بل ان الحركة عبر مكتياتها ونشرياتها ورموزها الفكريه 
ا وترویج كتاب الشيخ محمد الحامد رخحة الله [نظرات في كتاب 

شتراكية الاسلام] يناقض فيه الشيخ اجتهادات د: السباعي وينغي فيه 
ي الاشتراكي في تشريعات الأسلام . كل هذا ما كان ليكون لو تنبه الاحوان الى 
عدم الحخلط بين الازمة مم عبدالناصر وما يله ائذاك من خط اشتراكي والتنظہ 


هقائدي الذي باشر فيه د. السباعي ووفق فيه ۔ برأینا ۔ حیٹ انحاز ۔ کا ينعی _ 
هير وسواد هذه الامة لا خاصتها. ان هذه المنافاة المؤكدة التى باشرتها جماعة 
وان :ني مصر مثلا لكل سياسات غبدالاصر الاشتراكية اضرت كثرا بطالبة 
ا يق الشريعة لأا صبعت تلك الل طالبة سياسياً بصيغة (القرى الضسادة 
خي روجعلت جماعة الاخوان هناك يصطفون سياسيا كبار اللاك للاراضي 
ارات درمرز اميد الملكي المباد الذين بادروامن - جهتهم بالتغني بالشريعة صن 
که ن ی (طوف ا ف بحر الثورة الاجتاعية الملاطم ف مصر اتذاك , ان الصورة 
٠‏ ا رزت في صراع عبدالناصر والاخوان - رغم بشاعة القمع الذي تعحرضت له 
عة ومعارضة الاحيرة لاجراءات:وسياسات عبدالناصر الاشتراكية انعكست 
لا على مطالبة الجماعة بتطبيق الشريعة اذ صورت الشريعة بالخطا ‏ انها حامية 
روات الكبيرة والاقطاع السياسى ورموز العهد المباد. 


لت الف ا العساكر لتطبيق الشريعة : 


ومن الاخظاء التارنخية التي وقعت فيها الحر كة الاسلامية هي تحالفها مع العساكر 
الاقظمة العغسكرية وذلك ظمعا ورغبة وشوقا لتطبيق الشريعة. لقد نوقشت هذه 
ية مطرلا بعد سقوط نميري فى السودان ومقتل ضياء الحق فى باكستان غر ان 
بركة الاسلامية عموما مازالت لدا قابلية التحالف مع العساكر بغي عطق 
ية برغم فشل التجربة في السودان وباكستان. ولقد وجد غيري نفسه معزولا في 
1 ودا بعد انيار علاقاته بالشيوعيين واليساريين عموماء ووجحدت الت ئة 
الا ن ةي السودان نفسها متهكة جراآء المؤاجهات السياسة والعسكرية فع یری ٤‏ 
ق تلك الشيكة من الظروف الطرفين للتحالف» فتمبريى يكسب بذلك حليغا 
8 وريا وشرعية جماهيرية والحركة تكب (فرصة سمأح) تازيخية تيد فيها لملمة قواها 
زاج موقعها واعادة جماهيرها في اطاراتا الحركية . ولم تكن الحركة في السودان- 
E‏ _ طط لتطبیق الشريعة من حلال یری »> الآ ان اکى یر - وبفعل شبکة ت 
رال - ليس هنا جال الخوض فيها بادر بموضوع الشريعة (المنهاج 

مي) فا كان من الحركة الا ان تبارك هذه الميادرة رعبة في الحماظ على المكاسب 


N ¥ - 


التي حققتها جراء التحالف مع يري وجاءت النطبيقات الخاطئة للشريعة في السودان | 
لتفجر العلاقة بين يري والح ركة هناك ادرك بعدها الأول ان تحالف الخركة معه كان ٠‏ 
تکتیکیا فا کان منه الا ان زج بقادة الحركة في السجون قبل حركة سوار الذهب الذي 
اسقط ميري وافرج عن المعتقلين السياسيين متهم قادة الحركة الاسلامية . وقي 
باکستان حدث الشىء نفسه تقريبا فيعد ان اسقط ضياء احق الرئيس بوتو واعدمه 
وتفاقمت الازمة في باكستان رفع الأول شعار (تطبيق الشريعة) لاصطياد (الجماعة 
الاسلامية) كحليف سياسى واستفاد ضیاء الحق ي تخطية نفسه وحكمه العسكرى . 
لفترة طويلة من الزمن من خلال تحالفه السياسي مع «الجماعة الاسلامية» هناك 
وظنت «الىاغة» هناك انها مستفيدة من هوامش الحرية التي مثحها اها ضياء احق 
الا إن الانتخابات الى عقبت مقتله اوضحت بجلاء فقدان (الحاعة) لكثير من 
شعبيتها جراء الغزل الدائم الذي كان بينها وبين ضياء الحق وما يثله من ميولات 
مناقضة للحريات العامة وحقوق الائسان بل وحتى (تطبيق الشريعة) ذاتها. لقد ربط | 
ضياء الحق مصرره السياسي وبذكکاء ودهاء بجموضوع تطبيق الشريعة وقال في 
الانعخابات الرثاسية ان انتخابه رئيسا يعشبر قبولا للاسلام وشريعته في الباكستان 
وعدم انتخابه يعد رفضا للاسلام في الباكستان» فا كان من (الجماعة) هناك الا ان 
تقف لصالح ضياء الحتق لكن السنوات في بعد - اثبتت لكل قادة الجماعات 
الاسلامية الكرى هناك (حعية علاء الاسلام وجعية علماء باكستان وجمعية امل 
الحديث والحاعة الاسلامية وغيرها) بان ال حنرال لم يلتزم فقط بوعد قطعه على نفسه لا 
ى جال (طبيق الشريعة) ولا غيرها في مجالات التعاطي السياسي. لقد خسرت 
الاعات الاسلامية فى باكستان جراء تحالفها مع حكم ضياء الحق العسكري الذي 
عطل الدستور والحريات العامة وحكم البلاد بقوانين الطوارىء وانتهك حقوف 
الانسان ووظف الحرب العراقية الأيرانية جني الارباح من التجارة ومن صفقات 
السلاح واسند انحطر المراكز في الداخحلية والدفاع وغبرها (للاقلیات) في وطنه وعير 
ذلك كش كل ذلك مقابل الحديث الاعلامي المتكرر عن الاسلام وتطبيق الشريعة . 
س ان ارتباط الشريعة - ك] ظهر في تجربة الحركة في السودان وباكستان ۔ بالحكم 
العسكري له دة الاك مسياسية كان ينیقی حاتي ها ماامكن . ارلاهنا اظهار 
الشريعة وكاسًا بلا شعبية غا تطلب اللجوء للحكم العسكري - لتطبيقهاابفعل الغو | 


ية ل بفعدل الطالبة القاعندية . افانيها اظهار الشريعة وكأنها نظام (للضبط 
ر یط) اکٹر من كوا نظاما يتحقى فيه العدل الاجتهاعي والااستقرار السياسي طوعيا 
جرريا. الثها واحطرها دلالة رظ عار الشر يعة مدر الحكم العسكرى 
وجودا ونيا . 


ولذا نقول ان تجربة السودان وباكستان في النحالف مع العساكر لتطبيق 
لشريعة اضر ت اکثر ما افادت وه طلوب من الحركة الاسشلامهة ي کد الجااين 


ببيق الشريعة : من اين نبدا؟ 

| لأ مراء بعدالة المطلب الذي ترفعه الحركة الاسلامية حول ضرورة تطبيق 
شريعة » ولكن من اين بدا في هذا التطبيى؟ هل نبد وفق قاعدة (التدرج) وهو امر 
ظلوب لرفع الحرج ودفع العسر عن الناس؟ ام نبدأ عبر (المبادرة الشاملة) التي 
الب مها بعض ال ماعات الاسلامية التي م تؤت شيئا من الفهم للسياقات السياسية 
وضوعية للقضية؟ هل نبدا بتطبيق الحدود غلى السارق والزاني وشارب الخمر 
قأذف وغير ذلك؟ ام نيدأ بصياغة المجتمع اسلاميا حتى تتنزل عليه الشريعة بشكل 
هي يٹ مله كيانيا وثقافيا وغضويا؟ وغرر ذلك من الاسئلة الطويلة المعقدة التي 
لب عناية الحركة في دراستها وسبرها وتحديد اثارها العظيمة على (التطبيق) من 
يث هي عملية تحتاج الى تمهيد وصياغة وتوطئة . 


١آ‏ المجتمع العربي الاسلامي الذي نتحرك ضمنه هو نتيجة طبيعية لعملية تارجخية 
وأكمية حضع خلاها لقوى اجنبية استعارية كثيرة فرضت عليه (التغريب) 
060 واشبعته مفاهیمھا على شی الصعد (هيئة الحكم والتعليم والاعلام 
قافة والتجارة والتاريخ وغيرها) ومن المستحيل النجاح في تطبيق الشريعة 
#تماامية دون الشروع اولا في اعادة صياغة المجتمع الاوسع بالا اعتساف ولا 
جل. لتقد ظل القرآن المكي يتنزل ثلائثة عشر عاما على الحماعة الاسلامية الأول 
اقش فقط قضية واحدة (العقيدة والتصور المرافق ها) دون ان تتنزل شريعة او 


“A=‏ ا کے 


احكام بالمعئى الواسع والعام للكلمة . لقد ظل القرآن المكي يستجيش ورك وينه 
ونخاطب ويستحث ويرغب الجماعة الاسلامية الأول في فهم طبيعة الأسلام والخطاب 
الاسلامي ومقصوده ونبايته وغايته , وعندما تمت الهجرة للمدينة المنورة كانت النفوس 
مستعدة تلقائيا لقبول الشريعة التي تنزلت عر (القران ال مدني والسور المدنية) وكالت 
الاستجابات للاوامر والاحكام عفوية وطبيعية ولا تحتاج لسلطة قابضة ومطلقة . 


ومن المهم - والحال هذه اك تجتهد الحركة اللاسلامية تار يا - وهي عملیه 


طويلة تتطلب سعة نمسية وفكرية - وسياسية - لتهيئة المجتمع العربي الاسلامي لقيول 


الثروة وقيام المؤسسات والعلاقات الدولية لا فقط الالحاح على موضوع الخحدود وهر 


جانب واحد هن جزانتب الشريعة ابپمجاء : ان تفرع الحركة له المهمة القافرة 
والمتهجية اثمر بكشر في رأيثا من مغامرات التحالف السياسى مع الاطراف العلط 
للقفز على المراحل التارجخية الى ينبغي ان تمر ہا المطالية بتطبيق آالشريعة. 

هنذا رای ل نزعم له الغخصضمة من اطا ولا تحر عليه ادا وسن کان ده 
شىء اخسن منه فلیأات به وجزاه الله حيرا . 
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ا لوقف المز ودج من الحرية: 
د عوة الجها خار چ التنظيم و مصاد ر نها فى داخله 


. ية فى خطاب e‏ الحركة: 

ي + ا ایا ت الطاب سد اا تحتل موقعا ٤ li‏ 
اة مطالبها المرفوعة. من جهة اخحرى اذا تابعنا اوضاع (التتظيات) الاسلامية, 
ِ اگل العمود الفقري للحركة وتفحصناموقع (الحرية) قي ETE‏ 
, دا الأعباالداحلية اليومية سنلاحظ موقعا مغايرا تماما لا يصب ف النهاية لصالح 
الى رة :ولا لمن يارسها. هذاالوقف المزدوج من الحرية: الدعية اليها حارج 
E.‏ ا داخله» هل هو موقف تکتیکي مدروس کا یتصور اا ؟ ٤‏ 
ن ر الٹائی والاخیر اذ انه بالفعل شور ناا اال ابا اران 
#أخلية في (التنظمات الاسلامية) ان هناك فهما موحدا مؤصلا (للحرية). من جهة 
جری قان (قيادة) معظم (التنظيات الاسلامية) تقف هذا الموفف المزدوج من قضية 
| ال ریت هذا لامر یطرح فی خال استمسرازه المؤسف ہے الم اشکالبات في طریق 
كة الاسلامية وعلیها ان تنتبه له قبل ان يستفحل في (قواعدها) بعد ان بلغ زالخط 
ا ڪر ) من حت الخطورة ف (فيادتا) فهو ف النيابة يوز تز مياشرة عیں اناع الحر كة 
وجدوی 2 ومصد أفته وبالتالي عل مستفبل الح ر کة وفعالیته , 

رر نن لظام لاجتاعي والسياسي الاد ف ي الجخ لاع ا زژله 
در ضعا ف السوات الارل من لاتب کرس هذا الشعور. اي شعور 
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مہا والتاكيد عليها: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتہم احرارا) بو (والله یا 
عمر لو رأينا فياك اعوجاجا لقومناه بحد السيوف) و (اخطأً عمر واصابت امرأة) وغير 
ذلك هن المواقف الأثورة في صدر الاسلام . خلاصة حطاب الحركة مع المنتمي 
الحديد يبدو انبا تهدف لتثويرة على النظام الاجتماعي والسياسي السائد في المجتمح 
الاوسع وبلورة علاقات عاطفية رومائسية (غبر موضوعيه) مع حطات الحركة 
ورموزها وقادتها وشهدانها› يساعد الحركة في ذلك الوضعية اللاستضعافية التي 
تعيشها وموجات القمع التي تتعرض ها بين الفينة والاخحرى في اطار عديدة وبافدار 
اوق 


© بعد فترة من الانتاء وبعد تجاوز مرحلة النشوة الاولى وبعد انخراط المنتمي في 
الة التنظيم الفعلية ومعايشته ليومياعها وتاسه المباشر مع افرادها باختلاف مستوياتهم 
التنظيمية » يبدأ في سماع نغمة جديدة يضر الثنظيم على اسماعه اياها قي الليل والثهار 
تؤکد عل وجروب الطاعة في المنشط والمكره والانصياع لارل الامر مه كلف الامر 
واتقاء الفتن والخلاف وضرورة لزوم الحاعة في كل الاحورال. وتكاد تختفي عن 
اساعه تلك الروايات العذبة التى يحذر فيها الناس عمر بن الخطاب من الاعوجاج 
والا قوموه بحد السيوفب او التي تؤكد على ان الناس يولدون احرارا وجب ال يبفر 
كذلك» وتبدأ روايات جديدة تتأكد تحذر -عمليا من كل ذلك وتطرح ودج 
جديدا فى الفكرة والسلوك مؤاده في الحصيلة النهائية ان ججعل من المنتمي طينة طيعه 
في يد (التنظيم) والة للا عقل هحاولا ارادة ولا تيز . ولذا يلاحظ غل اللتمي ي 
التنظيم الاسلامي ‏ كلا طالت مدة انتهائه انه يفقد كثيرا من مواهبه الفردية وح من 
فروسيته اذان ضغط ال التنظيم على الفرد يطمس مواهبه وابداعه ويلجم فروسيته . 

وغندها يدرك المنتمى - اذا كان من اهل الفطنة انه قلا خررهن الظام 
الاجتاعي والسياسي للمجتمع الاوسع» ليصبح في طوق جديد لنظام اخر يليه 
التنظيم حيث الضغط اشد واوقع واكثر ايلاماء اذن حرج من اسار ودخل في اخرء 
وتخاص معنويا من سلطة ليسلم رقبته لسلطة اخرى؛ ويا حليمة لا رحنا ولا جينا. 
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8 ان عددا كيرا من المنتتمين للتنظيم الاسلامي يصلون الى نقطة التمييز هذه» غير 
نهم لا يفصحون عنما إلا اذا ا متهم يد التنظيم واوجعتهم . ان الخيارات المحاحة 
آمامهہ كلها مؤلة معنويا: الثورة على التنظيم او الاستمرار السلبي فيه او الاتسحاب 
مته : فالخيار الاول لا يقدر عليه الا القلة من الرجال الذين انضجت لديم عوامل 
إئقي لسلطة التنظيم. والنيار الثاني هو رهان الكثرة الكاثرة من الركاب الذين 
يلون البقاء في المقاعد وربط الاحزمة ومتابعة تعليهات الكابتن دون ان تكون 
یہ اية فرصضة لمعرفة الاتجاه الفعلي للطائرةء واما الخيار الثالث فهو خيار ذوي 
اسا اهر انين ال يقدرون عل الراجهات بلا بترن خوط الأ سم رار 
اى ويفضلرها بازحة مبردةوالاً فلا .> ومن اللخدير بالذكر أن الحيار الأول قد 
يودي - اذا وضع موضعه الصحيح - الى تقويم التئظيم وتصحيح اوضاعهة» واما 
لاني فهو بثابة الورم الحميد الذي من الممكن ان يتحول الى ورم حبيث. واما 
لشالث فسرعان ما يتحول اصحابه الى فصوص من الملح الذي يذوب في كاس 


اموقف المزدوج واشكالات التعامل العام : 


@ هذا الموقف المزدوح الذي تقفه معظم تنظيمات الحركة الاسلامية والذي حو برأينا 
ا ۶ من خحلل قعل في نظام المفاهيم لدا اکثر من کونه موقفا تکتیکيا مدروسا کا 
يقصرر البعض نقول هذا الموقف المزدوج يوقخ الحركة اللاسلامية في عدة اشحالات 
ل تعاملها العام في الداخحل اي في داخل التنظيم وي الخارج اي مع القوى 
لا ماعية والانظمة السياسية . ففي الداخحل لا نكاد نلاحظ اية مواقف ثابتة في 
و ين الثقافي والايديولوجي للافراد ازاء مصطلح الحرية وانعكاساته الفكرية 
ر سلو كية . ومن يتتبع اماج الثقافي في الحركة الاسلامية عموما لا يلاحظ ان مشكلة 
الجرية مطروحة فعليا على الداحل التنظيمي بيت ضجيج التنظيم حوها في الخارج هو 
پک ابر ز فعالیته . واما الأشكال الكبير فهو في علاقات الحركة باخارج اي مع القوى 
لاج عية والانظمة السياسية» وهنا نلاحظ انه برغم تعرض الحركة الاسلامية 
وجات متكررة من القمع ‏ كشأن اي حركة عقائدية في العام الثالث د الا أن درجة 


ت 


التعاطف معها متدنية بالقياس ليلاتها وهذا يعود لغموض موقف الحركة من مفهوم 
الحرية لدرجة تدفع البعض من الحركات والاحزاب الاخرى الى ان تعتير الحركة 
الأسلاميةعدوة نها اى للحرية . من هنا عملت معظم الانظمة الساسنية في العا 
العربي والاسلامي على عزل الحركة الاسلامية عن باقي الحركات المتفاعلة فيه بخيه 
الاستفراد بها للاجهاز عليها او لتوظبفها في حرب وكالة ضد عموم الطيف السياسي 
كا هر حاصل فى بعض الاقطار. ان مدخل معظم الانظمة السياسية للحركة 
الاسلامية هو من خلال فهمها المزدوج للحريةء ولذا لا جد (النظام العري) مشكلة 
في تحقيق الاشباع المباشر للحركة بغية عزها عن الطيف السياسي والتصرف معها في 
الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة . ان الوسيلة الوحيدة المتاحة امام الحركة الأسلامية 
للخروج من مأزق عزلتها السياسية عن باقي الفرقاء في الطيف السياسي هي في 
مراجعة موقفها أزاء مفهوم الحرية وي اتجاه لصالح التفتح على المفهوم وكافة ما يترتب 
عليه من اشكال المارسة السياسية والتنظيمية . 


الذي يعزز هذا الموقف المزدوج من الحرية هو هذا الاصرار البارز لدى الحركة 
الاسلامية على موضوع التميز عن باقي الحركات السياسية والقوى الاجتماعية 
الالحرى. ومكمن الخطأ في هذا الامر هو شيرع الاعتقاد في اوساط الحركة في ضرورة 
واهمية وعقائدية التميز على كل مستوى: المغاهيم والاليات والوسائل والاهداف 
ونظرية العمل والح ركة وغيرها. ولذا نجد ان الموقف الميدئي للحركة الاسلامية من 
ٻاقي الحرکات والاحزاب الاخحری هو موقتف الا ستبعاد والنفي ل موقف الاستيعاب زر 
القبول. ويتعزز هذا الشعور ق اوساط الحركة كلما اعطي موضوع التميز لبوسا 
شرعيا كأن يؤكد بعض فمن يتعاطى مع العلوم الشرعية فى ان الامر انما هو (صبعة 
الله ومن احسن من الله صبغة). ونحن لا نختلف مع الحركة في ان هناك الات 
للتعارض بينها وباقى الحركات والاحزاب وان هناك ما ييز الحركة عن باقي 
الاحزاب مثلا ان هناك ما ييز الأحزاب عن الحركة» لكن هذا شيشا وجعل هذا 
(التميز) وسيلة لتحقيق التقاطع الشامل بين الحركة وبقية الفرقاء في الطيف السياسي 
شيء اخحر. هناك لاشك قواسم مشتركة اليوم بين الفرقاء في اي تمع سياسي ومن 
ضمن تلك القواسم موضوع الحرية ومۇسساتما الدستورية والقضاية والرقابية عن 
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ھ الحكم . وتأكيد هذه القواسم المشتركة وتعزيز ااميتها وتوظيفها سياسيا لصالح 
القضية العامة للمجتمع الاؤسع اولى بكثير من التغلي بلخن التميز والتشديد عليه. 

و احزابا حاكمة اليوم تملك الة الدولة اي آلة العنف الحيش والشرطة وآلة الال 
والة الشرعية الدولية بدأات تراجع مواقعها الفكرية والسياسة في هذا العام لاداركها 
٠ >‏ تیا ون ن و ا اخر کا حصل فی 


) | لانطالك الحركة الاسلامية بل ذلك فقط تطالبها بمراجعة مقولاعما 


لرل والكف عن اکل التمیز عنه لانه يکاد بالفعل - ان يتحول الى قرية سياسية 
آل خل اشكالية الحرية في الحركة الاسلامية على مستوى الفكر والمارسة وتأضيلها 


مط وة ضرورية ة لعأمين مسررة الحركة نفسها والحؤول دون فیح ها من الداخحل او 
وا ع اخارج . 
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مطاو ت تبص تغود اال فی هد ابد 
امسار ات السباسية و الا جتماعية الحر كة 


دور المال ق الصراع السياسي والاجتاعي : 


مذ ان بدا الصراع السياسي والاجتماعي في المجتمع البشري في العالم كله كان 


للخال,واهلة دور ارز قي قالضراآ غ خي القتات والظتقات والتجخاس والعنآص 


والقبائل والعشائر وغرر ذلك من التشكيلات الاجتماعية والاممية نقول ان هذا 
الصراع هو قي وجه من وجوهه (صراع حول المصالح والمواقع) والمال هومن 
المؤشرات المهمة والبارزة (للمصلحة والموقع) . لذا نجد انه كلما كثر مال القرد وتمت 
E‏ یچ رایز رقب وثبت في الخريطة الإجتاعيةء اتجاز (للينن 
السياسي) الاد بضرورة استقرار (الوضم الراهن) 0لا ۵ - 5ل5۲۸۲ وکل 
قل مال الفرد وتقلصت مصا حه واندثرت وتهدد موقعه الاجتماعي أو تضر ر الحار 
(لليسار السياسى) المئادى بضر ورة (التغيس) الحذرى (لعادلة الوضع) العامة . وطيعا 
(لليمین) مدارس وتوجهات ورؤى عديدة ومتباينة في منطلقاتا العامة وولاء اما 
السياسية و ولکتہا بالرغم من کل ذلك تلتقي دائا (لتکريس) الراهن فن 
الاوضاع بشتى الاساليب» وكذلك نقول ان (لليسار) مدارس وتوجهات ورؤى 
عديدة ومعائنة فى منطلقاتها العامة وولاء اتا السياسية اهداق ولکنہا بالرغم من کل 
ذلاكف تلتقي داتا لتغيير الراهن من الأاوضاع بشت الاساليب . . هذه قاعده 
اا المجتمع البشرى ولكل قاعدة شواد من الافراد القلائل الذين 

لديم الال 3 الموقع الاجثاعبي وتتسع المصالح ومع ذلك قد نجد 
يصطف سياسيا مع القوى المنادية (بالتغيير) وفي تاريحنا الاسلامي نماذج من هؤلاء. 


# ومع تطور (الدولة) كمؤسسة سياسية واستحكامات اجهزعما الاشرافية والرقابية 


وتوسع نفوذها وامتداده ليصل الى كل شعيرة في (الحهاز العصبي) س السياسي 
ومح ھیمتتہا غل الثروات ف قاع الارض والبحر والفضاء. کن دوررها ق الشيطرة 
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ى (المال) الممداول بين الناص» وبالتالي السيطرة على انسقة ومناهج وصور 
هات (الصراع) السياسي والاجتماعي وذلنك من خلال (القرار السياسي 
زكري الذي يصذر ما ومع فوة (الدولة) كمؤسسة مهيمنة وقابضة بدا (اليمين 
بيامي) العالق بها يقوى ويتركز ويؤكد نفسه على صعد شتى واكتسبت الدولة 
رة شر عة دولة من خلال عشررتها ي اللاك اة ون حال علاناي 
وبا تکس س أکثر من وضع راهن ومعه تکرست مواقع اليمن السياسى . وما 
ی[ من توسع بارز في عام (المصالح والمواقع) ولک الزات الاقتضادية الق 
ا الاقتصادي في العام وتوالى تلك الازمات _ عرضت تلك المعادلني 
يرهن الاهتزازات السياسية والاجتماعية» واصبح e‏ السياسي) I,‏ 
تفار لکل قواه وذلك بغية محقيى هدفین في ان واحد: معالحة تفريعات الازمة 
الاقصاب: ويد اثارها السياسية والاجتاعية من جهة والمحافظة على موقع اهيمتة 

يياسية من جهة اخرى. وموضوعنا في هذه الحلقة بتلاقی في بعض جوانبه مغ 
ندف الاخحرر الذي يتوخحى (اليمين السياسي) تحقيقه في کشر من اقطار العام العري 
و الاي 


موقع الحركة الاسلامية في دورة الصمرا العالي: 


1 @ هذا الصراع العالمي بين القرى التي تقف لصالح الحفاظ على (الوضع الراهن) من 
4 والقوی التي تطالب (بالتغيي) من جهة اخرى»› ما موقع الحركة الاسلامية منه ؟ 
ارک اید ی مف این بش برد اا ما اا الراهن) 
2 تقف قي الصف 
1 لر ان نصنفها على انہا من قوى (اليمين السياسي) ؟ وعلى افتراض ان 
تقف في الصف الثاني فهل هي اذن من فصائل (اليسار) ؟ في الحقيقة الذي 
ا الحركة وادبياتما لا جد اجابات واضحة عن هذه الاسئلة ما يدلل على 
e ae‏ ماعل مستوی 
1 فان الخلل اوضح » فبرغم ان الحركة تلادي (بتغيير) النظام العالمي الا اغبا - 
) ن اا می لغری انظ غل اننع الراهن) . هذه رالنائية 
ف اة ار اضبحت لغرة واسعة لاختراق الحركة والميمنة عليها وتحديد 
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مساراتها السياسية والاجتماعية فيا يصب لصالح مشاريع (اليمين السياسي) دون اي 
تمكين لہج الدين على الطريق» حت اصبح اقطاب (اليمين) يعتبرون الحركة على اغبا 


والمشكلة هنا تنصب على ورين : اوا ان معظم قادة ا لحر كة الأسلامية المعاصرة 
هم من (الحرس القديم) الذين يتميزون بحساسية مفرطة بل اكاد اقول (باثولوجية) 
ازاء ا لحر كات الخديدة المطالبة بالتغيير والتجديد في النظام العالمي ولذا نجد ان معظم 
تلك القيادات تعاني من (اغتراب) حتى في (قواعدها) التي بدأت تتعرض لرشحات 
من الفكر العالمي والاسلامي الحديد. وثانيه| ان الحظرة الأسلامية تعاني من قصور 
سیاسی بارز على مستوى الوعي وبالتال المارسة . . حل المشكلة قي تحورها الاول 
يتطلب تغيبرا جذريا للقيادة في الحركة بخيث تتمخض عن قيادة جديدة اكثر انستجاما 
2 مستجدات المرحلة الحالبة الى بر مہا العام وحل المشكلة في حوزها الثاني 
يتطلب رفع الكفاية السياسية للحركة من خلال الارتفاع جعدلات الوعي السياسي 
فيي وهي معدلات متدنية في الوقت الحالي» اما اذا ظلت الامور على ما هي عليه ف 
(قيادة) . الحركة وبالتالي (مناهج العمل) فيهاء فان موقع الحركة في دورة الصراع 
العا مى لن يتجاوز ان يكون ضمن منظومة (اليمين) عالميا والتي نجزم انها لا تتونحى 
عقیق ای مقصود من مقاصد الاسلام العظيمة. 


غر انه في واقع الامر لا نستطيع ان ننكر عملية (القرز) الحاصلة في اظار الحركة 
الاسلامية المعاصرة بين جتاحين : الأول تقليدي والثاني تجديدي . يرى الأول صرورة 
الحفاظ على (الاطر الحالية) في الفكر وا مارسة» ويرى الثاني ان (الاطر الخالية) م تعد 
كافية او ملائمة لتخطية نفسها سياسيا او تشميرها حركياء ويتدافع الحتاحان في تحديد 
وقح الحركة الاسلامية من دورة الصراع العا مي عبر مبادرات كثيرة ومتكررة دون ال 
يتمکن احد هما من (نفي) الاحر فى الساحة نما يدلل على استمرار عملية (الفرز) الق 
اشر نا اليها انفاء ونظرا لغياب (المؤسسات السياسية) في الحركة الاسلامية وغلبه 
(الحرس القديم) فيها نجد ان (حطاب الحركة) السياسي والاجتماعي لا يزال مشدود 
رسميا - لحظيرة (اليمين السياسي) بيا التطورات التحتَية في مستتويات»(القاعدة) 
تثبىء عن توجه نحو قو (التغيي): هذا التقاطب الحاضصل في اطار الخركة الاصلامية 
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یا ياخذ مساره الفكري والحركي - على مهل ودون تعجل - وقد يتمخض عنه في 
تقال القريب او البعيد (توليفة او تركيبة) بين (الاطروحة) الحالية للحركة و 
ققيضها) اذا اردنا - لغرض الناقشة فقط توظيف (هيجل) في المقضية حل الئقاش . 


جو لمال وحدید مسار الحركة : 


1 نات القطر ية تلاحظ انپا عرضهة لکشر ص انر ياح القادمة من شی 
لإتاهات . ومن اخطر الاتجاهات التي تتعرض ها الحركة الاسلامية اليوم في 5 
رن بالا خض - هو هذه النافذة المهتوحة والمشرعة بينها وبين قطاع يتناهی هن 

جوم الال والاع|ال) وهي معادلة في العلاقة نرى انها سثضر الاتجاهات المهجية 
رة وانحطر ما في هذه العلاقة هو (المال) كقوة مرجحة في نبايات التداول 
والتياحت فالحركة بحاجة ماسة اليه و (نجم الال) يبذله - اي نعم - ولكن ضمن 
تظورات سياسية واجتاعية لقوى (الوضع الراهن) والمحافظة عليه» وهذه نقطة 
و الا تحخفى على الطرف الاخر من المعادلة والذي هر الحركة» ومن الملاحظ ف 
لاو ة الاخحيرة - ان (نجم المال) اصبح يتمأسس _ اي يشحول الى مؤسسة - ضمن 
سركة من حال (المؤسسات المالية الاسلامية) الحاوية لأموال الفئة الحريضة هن 
لاسلاميين الذين ابوا ان تتدنس امواهم الخاصة بشبهات الربا. واصبح (نجم المال) 
ان خلال (المؤسسة المالية الاسلامية) يتحرك لصياغة مسار الحركة (من بعد) واحيانا 
بن قرب وف منظورات سياسية واجتماعية لا تلتقي بالضرورة ومقاصد الحركة 
بلامية . ولا تغتقد اا تنكشف جديدا اذا قلنا ان فئة (نجوم المال) هى من ركائر 
يمن السياسي) ومن دعامات الوضعيات الراهنة ‏ على علاتا في العام العري 
هل القوى المضادة للتغيرات الحوهرية في (النظام العربي) الحالي وذلك لاغها فة 
#تفيدة ومتمصلحة كثيرا ماليا وموقعيا ولا ترغب في رؤية وساع اي شيء يعرض 
هد الحالي) لاية اهتزازات ‏ قد يعترض مغترض فبقول ان بعض (نجوم الال) 
واركون على صعيد الاشواق والاماني والسلوك الفردي. الحركة آلأسلامية فيا 
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@ ولان الحركة ل تحدد حتى الان موقعها في الصراع العالمي والمنعكس على الاقطار , 


تروم تحقيقه» ونقول: لا اضر ان شاء الله ولكن الخطورة هنا ان فئه (نجوم ال 
تعكمها اعتبارات سياسية واجتماعيه وبروتوكولبة وادبية كلها تضب ي الاي ٤‏ 
مضب واحد (السيولة) وهي اعتبارات قد لا تكون ضر ورية لسواد المسلمين الدين 
اووا ونر الاسلام رة الاسلامية (ساعة العترة) . ومن الملاحظ - مؤخرا- ال 
(نجوم الال اصبحوا يشلؤن ثقلا تنظبميا ومعنويا في اطارات الحركة الاسلامية بحج 
تعاطفهم معها وبحجة اة رة لسرت اعم اوهباعيم وخر كلك من اللات 
الاس للحركة. وتحن لا تنكر على الخركة استعانتها هذه الفشة او غيرف 
واستنصارها بكل من يقدم النصرة. ولكن هذا شىء وان تتحول هذه الفشة الى 
(حماعة ضغط) ضمن (قيادة الحركة) شىء احر تماما ان المعلومات التي تتجمع لديا 
ل مشن لو الال اسبسرا زكرقرة عل ها خي واا بسر في الات الب رة ار 
اعلامهاء اكثر من ذلك بات بعضهم یفرض ګحلیلاته للازمات والتطورات التي 
تعيشها الاوطان الاسلامية لأ بل ان بعضهم حاول التدحل في ضياغة الط السياسي 
للجهاد الافغاني وفق منظورات سياسية واجتاعية لا نعتقد ان المجاهدين الأفغان 
قروا هذا الندور الشنامي دجوم المال في اطار الحركة الاسلامية ومن خلال 
(المؤسسات المالية الاسلامية) : بات يعرص الاتجاهات النبجية في الحركة لكثير من 
عوارض الاندثار وحول لحر (التنظيمات الاسلامية) الى معارك جانبيه و (حروب 
وكالة) تخدم نجوم المال والافلاك السياسية والاجتاعية التي تنتظم موضوعيا حركتهم 
اليومية . ان هميش دور (نجوم الال) في قرار الحركة اصبح اليوم ضرورة للحؤول 
درن وال الخركة الى ناد لرجال الاعمال مع كامل الاحترام والتقدير للجميع . 


د 2 


الموقف المزدوج من تاعدة 


«السر هل الضساسب فی اكان ا )سنا سب» 
الخاداة بها خار ج التضظيم ومحار نتها في داخله 


بو در الصحاي : متواصع النقافة والاهلية والمعا: 


6 تؤکد الروایات ان ابا ذر الصضحاں جاء يوما الى رسو الله َي وقال له : ولنى يا 
ويول الله . فقال له رسول الله ب : مالك وهذا ؟انك رجل ضعيف ولم يوله. 
وڄاء عمرو بن العاص فطلب الامارة من رسول الله عا فولاه. وتسأال: ما الذي 
جعل ودفع رسول الله لان يمنع الامارة عن ابي ذر الخفاري وهو اصدق قي اانه من 
قلت الارض - کب ورد في حديث شربف - ونح الامارة لعمرو بن العاص» وكلاهما 
ايان تربيا في حجر النبوة ؟ الجواب : أن للامارة مؤهلات بعضها ذاق وؤبعضها 
لاحر موضوعي » اما الذاتي فهو الثقافة والاهلية العامة . ونقصد بالثقافة الاحاطة 
اة والا مام الواسع بمجريات الواقع وملابساته وتطوراتهوالإطلاع على قابليات 
لأهور وتوجهاتهاء وكل هذا لكي يتحصل يتطلب امورا كثيرةء منها القدرة على 
سبع الثقاني بمعنى تتبع الاحداث وقدرة تحليلها وتوظيفها اسلاميا. ونقصد بالاهلية 
لار الشخصية للتأثر على الناس ومطارحتهم وعاورتهم وتوجيههم الوجهة 
فطلوبة . اما المؤهلات الموضوعية فيدحل فيها عدة اعتبارات من ضمنها المنشا 
لاجتهاعي والخلفية الاجتاعية والعصبية التي تنسح حوها كنا يقول ابن خلدون في 
إقدمة , ومن الملاحظ احيانا ان المؤهلات الذاتية للقيادة والامارة تكون هائلة الحجم 
كيت تغطى الضعف في شق المؤهلات الموضوعية الذي يدخل فيهااعتبار الماشأً 
ا عى »> وقي احيان احرى تضعف المؤهلات الذاتية فتتضخم بالتالي أهمية 
وهات الو ضوعية وتزداد من حیٹ كوا فاضلة ف الأاهر. 


و ا کے 


6 تأسيسا على ذلك نقول ان رسول الله م نظر وقدرء فوجل إل ابا در رضي 
الله عله لا يصلح للامارةء لان المؤهلات الذاتية والموضوعية غير متحصلة فيه: فهر 
معروف بشدة تدينه واعتزاله للناس وقلة متابعته لشۆونېم وعدم اهترامة بشان الاني 
والزهد فيها. وكل هذه الصفات او بعضها ربا يكون محمودا على صعيد المقياس 
الانماني» غبر انها ليست من الصفات المحمودة على صعيد المقياس السيامي للقيادة 
والامارة. هذه هى جوانب الضعف فى المؤهلات الذاتية للصحاي ابي ذر رضي الله 
عنه اما الضعف في مؤهلاته الموضوعية فتكمن في الاساس ف انه من قبيلة غمار وهي 
من القبائل المهينة في شبكة العلاقات القبلية» خاصة وانها تعيش على قطع الطريق 
والسلب والنہب للقوافل المخجهة الى الشام في رحلة الصيف . ولذا نجد ان ابار ذر 
بالفعل لا يصلح ها - اي للامارة - من كل الحوانب الذاتية والموضوعية » فلا يعقل ال 
بتولى شؤون الناص من يعتقر الى الاهلية لذلك دون اى تقليل من ملكاته الايائية 
والعقائدية ‏ فللسياسة ايضا مقاييسها وادوات فحصها. وبالرغم من ان عمرو بن 
العاص _ في المقياس الاياني والعقائدي لا يبز ابا ذر رضي الله عه الا ان رسول الله 
اة قد ولاه الامارة لانه يتمتع بالمؤهلات الذاتية والموضوعية الطلوبة ولذا فان 
رسول الله عندما يؤكد ضر ورة توسيد الامر لاهله في الحديث الشريف فان المقصود 
ليس البحث عن اشدهم تدينا بل اكثرهم صلاحية للمهمة المكلف بہاء والصلاحية 
تدحل فيها المؤهلات الذاتية الثقافية والآهلية والمؤهلات الموضوعية المنشاً الاجتماعي 
والخلفية الاجتاعية والعصبية الت تنسج حوھا کہا قول ابن خلدون. هذا هوواقم 
الامر الذي كرسه رسول الله ية عندما منم اللاقارة عن ابي ذر ومتحها لعمرو بن 
العاص دون اى تقليل من مكانة الأول او انحياز لمواهب الثاني وكلا*ما صحابيال 
هلا من التبع الصاف مباشرة. 


® هذا العد اموضوعي للقضية الادارية والقيادية م يتضح بد لدی ارك 
الاسلامية وتنظيمهاء ولدا شاع لدا التركيز غلى شدة الحدين كمؤهل للقيادة 
والامارة» مع ان رسول الله َة من حال ما اسلشنا ر يضعه هدا الموضع . ولا يعي 
الليذيت عن امنا الاجتياعي للافراد» ومثېم الصحاي اودر ان التحليل الطبقي 
وارد في الاعتبار اللبوي ٠‏ لا ليس ذلك على الاطلاق لكن ينبغي الاقرار ان لدى 
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الئاس اعتبارات ليس من الحكمة تجاهلها خاصة في جال الولاية والامارة والطاعة» 
ومن هذه الاعتبارات الثقافة والاهلية والمنشا الاجتاعي » وهذا هو برأينا المنطق 
ال ياسي الذي كان يضبط حکم رسول الله کا عندما منع الامارة عن ابي ذر ومنحها 
أبن العاص , ونسأل: هلل من الصدف ان بتار الله سبحانه وتعالى رجلا من قريش 
تكلب بالبعثة ولا نختار رجلا من غفار كمثال ؟ ان الامر بحاجة لتدبر وتأصيل دون 
آية حساسيات كالتي ترد بين الاخوة الاسلاميين في صفوف الخركة. ان النزوع 
السياسي البراغماي في كثير من مواقف الرسول ية حري بالدراسة والتحليل› 
وخاصة فيا يتعلق بتدبيره وتسيرره للادارة والقيادة» وهذا ما ينبغى أن تعيه الحركة 
الأسلامية حق الوعي وتنزله في منزله المناسب عندما تدبر شؤون قيادتا وتسير امور 
ادارتہا على ضوء التجرية الاسلامية الأول في غعصر ازدهارهالاعلل ضوء عهود 
1 لانحطاط والاتحسار والترذي › التي حقت سقوط بغداد وهجمة التتار والخحمرد 
کري والاجتهادي الڏي تبع ذلك . 


_ @ تنادي عموم التنظيمات الاسلامية - وهي تنفد الانظمة العربية والاسلامية - 
ll‏ . ويتصدر بغض عناضرها خلات 
ير الآداري في بعض الاقطاز» حيث کون الحديث حول ضرورة التطوير 
اا البه بل واستراتیجیته واهمیته . في مقابل ذلك نجد فی داخل اطارات الخحركة 
ڈاتہا - هالا بالغا لكل الخطاب الآداري الذي تفشيه الحركة في الخارج وعندما 
تستعرصض ادبيات الحركة ونشرياتها نجد انها تؤكد على شروط الولاية العامة وتنقد 
ع و ذلك الاوضاع العامة المحيطة بها في المجتمع الاوسع» في مقابل ذلك 
وعلى صعيد الوضع الداخلي في التنظيات الاسلامية» نجد تراخيا في التقيد ب«شروط 
الو ول 'ية) وقلسفة القيادة الاأسلامية التي کشرا ما رس المخالات والنشر يات الحركية 
1 في الحدیٹ وا 


e‏ رسن الادحظات البارزة ف تکوین الشات الادارية E‏ للتتظيات الااسلامية انه 
كلا ارتفع بنا سلم اليئة الادارية» تدنت الكفاية والمهارة والمراس والعبقرية» فالحركة 
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الاسلامية هي من الحركات القلائل التي يتكائف فيها وجود الكفاءات في القاعد 
ويندر في القيادات ان ا تقل يلعدم , لا الرضع المقلوب نتج طبيعيا خحلال تجاهل 
الحركة التام للأصول العلمية والشرعية للادارة والقيادة .. ثمة تنظيآت تؤكد على شدة 
التدين كمؤهل للقيادة فتجد المنافسة والمبارزة والمرايدة في هذا المجال بين الراغبين في 
الامارة او الولاية او المسؤولية على اى مستوى. وثمة تنظيمات تؤكد على الاقدمية 
والسبق في الدعوة فاقدمهم اولاآهم ما. وتنظييات اخرى تركز على العلم الشرعي 
لدى الراغب في الامارةء بيثا هناك تنظيات تهتم كثيرا بالمحن والبلازي والمصائثب 
وربا عدد السئوات التي قضاها في السجن. وقي زأينا ان هذه المقاييس - وحدها- لا 
تكفي كمؤشر على صلاحية فلان او علان للامارة او الولاية او المسؤولية على اى 
مستوى في التنظيم الاسلامى أن واجبات القيادة العصر ية اليبوم منشعية للقابة: 
بحیٿ لا کن ان يفي ہا جيعها فرد مها تشدد في تدينه . وتعمق في علمه الشرعي . 
ولاق ن اضاعة الوقت البحث عن فرد يصلح ها - اي الامارة ‏ مها تكاملت فيه 
الماات الاتية والموضوعية على اهمية تكاملها فيه . ومن المهم اليوم ان يتمكن 
القائدمن بعدين اساسيين في حركته : اونما بٿ روح الفريق العامل واشعار الحميح 
بأهمية الدور الذي يلعبونه ويؤدونه» وثانيه| قدرة الاستفادة من ذوي التخصصات 
والملكات الخاضصة والمواهب» فالناس ليسوا سوؤاسية على هذا لصعيد. ومن الملاحظ 
ف التتظيم الاسلامي انه بالرغم من كثافة وجود الكفاءات والتخصصات الا ان 
القيادة ‏ نظرا لفقر مؤهلاتها الذاتية والموضوعية على وجه العموم . غر قادرة على بث 
روح الغريق وكذلك - وبالضرورة - غير قادرة على الاستفادة من ذوى التخصصات 
والمواهب. ولذا نشأت قي التنظيم الاسلامي الشلل والجحيوب والفغات المتبرمة لعدم 
قدرة القيادة على توظيف طاقاتها فيا يعود بالتفع على عموم المهاعة . هذا من جانب» 
ومن جانب اخر نجد ان للقيادة ايضا شلتها وفريقها الخاص الذي تشكل ضمن هذه 
الظروف غير الصحية التي تعيشها الجماعات الاسلامية» ودون اي اعتبار لمعايير 
الكفاية والمهارة والمراس ولذا ديست قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب ضمن 
التنظيم الاسلامي ويون بدلك قد استوى الخال بين الداخل المقدس والخارج 
الملابس : 
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التصحيح المطلوب: ثورة لي مفاهيم الحر كة 


على الصعيد الاداري تستطيع القول بان الحركة الاسلامية في حاجة لشورة ي 
مقاهيمهاالادارية والقيادية ء 'تورة تستهدف تخيير نظرية العمل برمتها وتنعكس بالتا 
على فكرة الادارة والقيادة والمؤهلات الذاتية والموضوعية ها . اضافة الى ذلك بر 
المفصل بين الملكات والمواهب والعبقريات الفردية من جهة» وبين شدة التدين كنزعة 
کیا اله ان راء وك حدما عند ن شاد سیهاة زتعا هلا نیٹ راطا ما 
اعتاد شدة التدين كادآة فحص ں للنبوخ اللآدارى أو القيادي » وحکم e‏ الله فل 
في توليه عمرو ب بن العاص والامتناع عن توليه ابي ذر الغفاري له دلالاته الي لا ينبغي 
ان تغيب عن الفاحص هذه القضية . ومن الحدير بالذكر ان الحضارة الاسلامية في 
ايامها الذهبية فى بغداد والاندلس ودمشق والفسطاط» استوغبت في أدارمها ألعا 
وفي بعض المراقع القبادية فيها المواهب الفردية لغر المسلمين من ابناء الاأديان 
الأحرى» ووظفتها لصالح الكيان الاسلامي القائم انذاك وتتفخحص الصورة اليو 
قنجد ان الركة الاسلامية ‏ وهي قطاع صغير جدا من الاآمة - والتى تحمل المشروع 
الاسلامي وتبشر به غير قادرة على توظيف طاقات ابتاثها في ادارتما على صر وتواضع 
حجمها. ان هذا العجز يعكس خللا ف المفاهيم وبالتالي لاد ف الادارة المينية على 
مقاهيم موغلة في الجمود والركود. ان من يتفحص مدخلات الحركة الاسلامية (- |١‏ 
ألام) من عناصر وکفاءات ومواهب وعبقریات شدها (المشروع الاسلامي) فاندفعت 
لخدمته ورهنت نفسها له» ويقارن ذلك ب( خرجات) (ألام - الاه) الحركة من عمل 


) _ وفعالیات وادوارء اقول من يفعال ذلك يلحظط تباينا كيرا بين المدحلات والمخرجات 


) 


_ المدحلات» وهي اشكالية مال تحسم فهي حكم بالاعدام بطيء على 


_ تمعن ان المخرجات ينبغي آن تكون اقضل بكشير ما هي عليه الان السبب: ق .رايا 
_ يكمن في (ادارة الحركة) وتخلفها وعدم مقدر ها على مواكبة هذا الكم الممائل من 
الحركة والخر 


“e 


هل تكفي الحعبية والجماهير ية لبلوغ المفاصد الاأسلامية؟ 
ضرورة وضوج نظرية العمل وبرضامج التصرك وبلورة 
الوسائل الملانمة 


#@تناقلت وکالات الانباء العالمية تنائج الانتخابات النيابية الاخيرة في الاردن وركزت 
في تحليلاتما على حيازة التيار الاسلامي هناك على نسبة كبيرة هن المقاعد النيابية. 
وذهبت وکالات الأنباء مذاهب شتى في تحليل نجاح التيار الاسلامي هناك. : متها 
من الحذ محذر وينذر er:‏ ضد التيار ومنها من توغل في سرد الاحتالات السياسية 
الي فد تنجم عن ذلك ومنہا من رشح (الاخحوان المسلمون) هناك لأدوار تفوفق 
مقدراتهم وتتخطى رؤاهم الفعلية وأوضاعهم التنظيمية . وأفردت اذاعة (لندن) عدة 
دقائق في التعليق على دور التيار الاسلامي وبالأ حص (الاخحوان) هناك وتثامي الحالة 
الاسلامية في الاردن بلغة لا تخلو من التخويف من التيار والتحريض عليه . 


@ على صعيد الحركة الاسلامية عموما و (الاحوان) خحصضوصا برز التفاؤل المفرط - 
كالعادة ‏ وأحذت نشريات الجاعة تبني آمالا عريضه وتؤكد (نضج الجاهير) ووعيها 
وتوجهها نحو الاسام والتيار الاسلامي وتتوغل وتندفع نقرية اسبوعية شل 
(الاخوان) لتدلل على (وعي الحمهور الاردني) فتقول : [ومن دلائل وعي الحمهور 
اللاردني وجدیته ونضجه انه م تجح من النساء المرشحات الاثنتى عشرة ولا مرشحة 
واحدة] . انتهى . وهذا ححم متعجل وقاصر سياسيا ما کنا تود ان تقع فيه المحلة 
الاسلامية الاسبوعية خحاصة وان فيه موقفا لخلو من الكياسة في موضوع الحقوق 
السياسية للمرأة» مع وضع نقطة في الاعتبار وهي أن (الصوت النسائي) يشكل جزءا 
اساسيا من قاعدة التيار الاسلامي قي معظم جامعات الوطن العربي والاسلامي . 
المفروض أن تفكر الحخركة الاسلافية - ومنها بالطبح الاحوان - في تأسيس حركة تسائية 
اسلامية واعية ومستقلة ومستنيرة ومتحركة لتلشط سياسيا واجتاعياء لا ان تصدر مہا 
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ماذا نقول حول (وعي الحمهور الباكستاني) اذن بعد انتخابه للسيدة بي نظبر بوتو ؟ 


ني الاربعيناث ارسلت المخابرات البريطانية جيمس هي وارٿ ن DUNNE J.1.‏ 
الى مصر تحت غطاء مراسال لاذاعة لندن (8.8.0) في القاهرة وذلك ليكتب تقارير 
ميدانية عن نشاط وكثافة وتنظيم الاحوان هناك ويقول في احد تقاريره انه بين كل 
ثلاثة يشون في شوارع القاهرة سنة ٤٦‏ ۔ ۱۹٤۷‏ يكون احدهم من الاخحوان او 
مۇازرا هم» ونسال: اين ذهبت هذه الحاهيرية بعد سنوات قليلة اي في عام 
6‰ ؟ ولاذا م يتحرك هذا الجمهور للدفاع عن الاخحوان في عنتهم الي طالت 
واستطالت حتی عام ۱۹۷۰ ؟ الحطا في رأییا لم یکن فن الجمهوربل كان من 
الأاخحران الذين (اساؤوا تقدير الموقف وتفريعاته) . وسوء تقدير الموقف عملية - 
للاسف الشديد ‏ متكررة في تاريخ اللاحوان النضالي والحهادي ولقد تحملوا نتائج 
ذلك دون ان یتمکن احد من ترکیعهم ولله الحمد. غير اننا من جانب اخر نقول ان 
لسوء تقدير الموقف في الحركات السياسية والعقائدية دلالات خطرة ينبغي التوقفت 
عتدها وفحصها بشيء من الموضوعية والمكاشفة ومغبا: 


| شعية شعبية او جماهيرية الحركة لا تعني على الاطلاق اهماها في اعتبار المعطيات 
السياسة والاجتاعية الاخحرى وهر اهمال صدر للاسف اكثر من مرة تار عياف سجل 
الاحداث التي شارك في صوغها الاخوان . ان الاعتاد على الشعبية والجماهيرية مع 
اسقاط القيمة السياسية والاجتاعية للمعطيات الاخرى من شأنه ان يورط الحركة - 
اية حركة - في زوايا حادة تقل فيها الخيارات المتاحة ومن مضلحة الحركة - اي حركة - 
ان توسع من الخيارات المخاحة امامها لا ان تضيق على نفسهاسياسيا. ونقصد 
ب(المعطيات الاخحرى) التالي كمثال: موقف الانظمة والقوى الاجتاعية الاخحرى من 
الحركة» وتوزيع القوة والنفوذ في المجتمع السياسي الذي تتحرك ضمنه الحركة» 
ووجود حلفاء او عدم وجودهم خحارجيا» وغير ذلك من العوامل التي لا تر تبط مباشرة 


بالحمهور او بقاع اللجتمح السياسي. 
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۲ - شعبية او جماهررية الحركة لا حل في ذاتها مشكلة (ننظرية العمل) اذ لابد 
حركة شعبية كالحركة الاسلامية من (نظرية عمل) تشكل الاطار النظري المرجعي 
للحركة والى بروز منطق سياسي شرعي وعصري على ضوئه تحلل الاوضاع والظروف 
التي يمر بها هذا العالم. 

وقد بخلط البعض فيقول ان (الدين الاسلامى) هر نظرية الحركة الاسلامية فلاذا 
المناداة بذلك ؟ وي رأينا ان هذا تعبير يعوزه الدفة» فالندين اشمل من النظرية وان 
كانت النظرية - يمعناها العام جزءا من الدين . اقصذ ان الدين من حيث هو حلة 
من التعاليم والاوامر والنواهي وغير ذلك لا يزود الحركة الاسلامية بجا يكن ان نسميه 
بالنظرية ولكن بالامكان استنباط النظرية التي نقصد من الدين . (النظرية) بكلمة 
اخرى مضمنة في الدين وهي لكي تظهر وتتضح في حاجة الى استنباطها وفصلها عن 
(النص) الديني وعرضها من حيث هي النظرية الاسلامية لتحليل المجتمع وحركة 
التاريخ . هذه قضية مهمة للغاية لا يدركها الا قليل من الناس» واهميتها تكمن في 
هذا (الضياع الحركي والسياسي) الد تعاني منه الحركة الاسلامية والاحداث من 
حوها تتلاطم وحار في تحليلها وفهمها واستيعابها (لغياب النظرية) فتتبنى تحليلات 
وفهومات المدارس الفكرية الاحرى التي قد تكون مدارس مناقضة للدين في رؤيتها 
الاجتاعية والكونية. ۰ 

واستنباط النظرية الاسلامية لتحليل المجتمع وحركة التاريخ من (النص) الديني 
وفضلها عنه وعرضها وتوضحيها ورص وشرح مفاهيمها ومصطلحاتما فی بناء فکري 
متناغم وموحد. هذه العملية من التنظير في حاجة لحهد جماعي غير بسيط على الحركة 
فیا نعلم - والله اعلم - ان تعن بتنظيمه. 


۳ كذلك نقول ان شعبية او جماهيرية الحركة لا ينبغى ان تدفعها للصد عن باقى 
الفرقاء في الطيف السياسي والاجتماعي واهمال (قلم الاتصال) في التحرك والعمل. 
نقول ذلك من منطلقين : اوم مبدثي وثانيهما براغماتي» فمن منطلق مبدئي لا يعقل 
ان تبشر الحركة الاسلامية ببديل عالمي وكوني مل الاسلام ومع ذلك تيمل بناء اية 
علاقات سياسية واجتهاعية مع القوى السيافية والاجتاعية الفاعالة العامة والتاذ طة 
في العالم من انخراب وتشابات وقاعات ضغط واقلينات وقوميات وملل وطزاقف 
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وطرى. ومن منطلى براغماتي نقول ان الشعبية والجاهيرية لا تحتلف في مضمونها عن 
لعبة (الكراسي الموسيقية) وهي لعبة تتطلب (حاسة سمع) مرهفة واقتدارا عظي| في 
(رشاقة الحركة ولياقتها) ربا حطوة الى الامام ورا خطوة الى الوراء» فمن يتمع 
بذلك سيجد الكرسي الذي مجلس عليه في الخجلبة الدائرية ومن يصم اذانه ويتثاقل في 
حرکته سرعان ما جد نفسه حارج الخحلبة وبلا كرسي أيضاً. 


ان العمل السياسى السليم له قواعده وضوابطه واصوله ومعادلاته وليست 
ا والجاهرية الآ احد مكوناتهء ولو حاولا ان نحدد مقهومنا للعمل السياسى 
السليم لقلنا أنه يتكون من ثلاثة عناصر : تنظیم + فکر + جمهور» اي عمل تنظيمي 
وعمل فكري وفي وسط جاهير والتي هي مادة العمل السياسي . لكن كيف تتقاعل 
هذه المكونات الثلاثة ؟ ومن له الاولوية والاسبقية والتقديم : التنظيم ام الفكر ام 
الجمهور ؟ هذه معضلة يواجهها معظم الناشطين سياسيا. لكن هناك حقيقة علمية 
وتجريبية تؤكد انه لابد من الموازنة بين هذه المكونات الفلاشة( فالتنظيم بل فكر ولا 
جماهير هو عبارة عن اعيرة نارية تطلق في الهواء» فهل تصيب هدفا اعيرة كهذه ؟ 
اشك في ذلك . وفكر بلا تنظيم ولا جماهير مثل حزمة من الورد تضعها على قبر فلا 
هى اسعدت صاحب القر ولا هى افرحت واحدا من الاحياء. وخاهير بلا فكر ولا 
تنظيم كاهشيم :الذي تذروه اللرياح في كنل اتبا ذلك لابند من مقومات تشب 
التفاعل بين المكونات الثلائة وعدم الركؤن لكون واحد ولو كان كل الحمهور فلعبة 
(الکراسی الموسيقية) - في رأينا - ماضية في عام السياسة حت يوم الدين . 


اذا كانت الخركة تعمتد غل الجمهور لعلبية خاجها للأسناد السياس ف 
لحظات ارغ ة معينةء قب الا يغب عن اللحركة عناجة الجمه ور لن يقم جلا 
عمليا لمشاكله» فهل في مقدور الحركة ان تقدم تحليلا علميا وموضوعيا لمشاكل 
الجمهور ؟ وهل في مقدورها ان تحدد الوسائل العلمية والعملية لحل تلك المشاكل ؟ 
ول ف مققررهنا الاق ٭ سانا الان رركا آي اقب الوت اخ ريا 
للك المشاكل ؟ كل هذه اسثلة مشروعة ومطروحة خلال التفاعل (الاوزموزي) بين 
الحركة والحمهور. ولا ينبغي ان تتصور الحركة في حال شعبيتها وجماهيريتها - 


ا لجمھور مثیم مہا (وتلفان بیها) کا يقول المقاماق سعد البياقي» لاء جل ما هناك ان 
امهو ريثم -اليركةافزصة تارينية قدمة اقضاياه قان :غات حل ا-لزكة تلك القرصة 
فقد لا تتكرر الا بعد دورة من الاجيال المقبلة» هذا درس تاريخى مرت به كل 
القيادات والحركات السياسية والعقالدية في كل انحاء العام منذ ار الاغريق 
مرورا بحضارة الرومان والمسيحية والاسلام وصولا الى حضارة (الثورة الصئاعية) في 
الغرب و (الثورة الثقافية) في الصين والافلاك السياسية المرتبطة بالشيوعية في اوروب 
الشرقية هذه الايام: المجر وبولندا والمانيا الشرقية وبلغاريا وهنغاريا والجبل على 
اراز 


© من النطأً الفادح ان تعتقد الحركة الاسلامية ان شعبيتها وجماهيريتها تصويت 
سياس امجابي) على كماء تا واقتدارها القيادي. واخطر من ذلك ان تغتقد الحركة 
الاسلامية ان تلك الشعبية وال مجماهبرية ستستمر مها ترالئحت في تحمل مهامها 
التارنخية . ثمة اشتراطات نظرية وعملية على الحركة الاسلامية ان تعيها حى الوعى فى 
سبيل الحافظ على جمهورها وكذلك الحفاظ على المبادرة ف التأثر قق 
تقشنا ف الشاط الخمس المذكورة اعاه. 


NY 


افكالسة الحلا تات سن الحماعات 
الآسلامية الحساملة في اطار الحركة 


الفرق بين الفَرّف ؛ 


© من المؤسف التقرير هنا بان بوادر النزاع بين المسلمين ؟ظهرت في اليوم تسه الذي توفي 
فيه رسول الله َة » ومن يقرأ المادة التاريخية المتوفرة في الطبري وابن الاثير وابن كثر وابن 
حلدون واليعقوبي والسيوطي وغيرها حول اجتاع (سقيفة بلي ساعدة) الذي عقده صحابة 
رسول الله بعد وفاته وبوا فيه امر لحلافه » نقول من يقرأ ذلك قراءة سياسية 
متوازنة » لا يستطيع الا ان يتلمس بدايات النزاع السياسي في المجتمع الاسلامي الاول . 
ولا نريد الخوض في اجتاع السقيفة ودلالانه السياسية او نتوغل لي تقييمه من الناحية 
السياسية » لا من حيث طريقة انعقاد الأجتماع او الاطراف الذين حضروا وتصدروا أو 
الذين حضروا ولم يتكلموا أو الذين لم بحضروا ء وغير ذلك من التساؤلات المشروعة » جل 
ما نريد ان نقرره هنا ان (تشكيل الفرق الاسلامية) رأى بداياته وارهاصاته في ذلك الاجتاع 
حيث ظهرت بوضوح امارات الفرز السياسى في المجتمع الاسلامي الاول . 


® ودون الخوض في (حروب الردة) حلال خلافة ايو بكر رضي الله عه ولا مقتل الائمة 
الخلفاء الراشدين عمر وعثان وعلى رضي الله عنهم وارضاهم اجعين ولا موقعة (صفين) › 
الا ان تلك الاحداث الحسام » عززت من سريان عملية التراع والفرز السياسيين › يي 
مجتمع كان يتحرك فيه صضحابة رسول الله َة والرواة الثقات لاحاديشه والقراء والكتاب 
الذين دونوا الحروف الشريفة في ذلك الزمن الشريف , ومع مقتل الامام علي رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه وتحول الخلافة الى (ملك عضوض) بجي ء معاوية ازداد الفتق بي المجتمعح 
الاسلامى وبدات (الفرق) تتلمس ارضيتها العقائدية والدينية > وتحول الخلاف السياسي 
الى كان يعمحور- ف الأساس حول ازاحقية الاي »تقول حول ليخسع ويشملل قابا 
هي في (صلب الدين واصوله) وبذا تكرس النزاع وصار جزءا غضويا في تركيب الامة 
السياسى . 


الحمهور متیم ہا (وتلفان بيها) كيا يقول المقاماق سعد البياقي» لاء جل ما هناك ان 
المجمهور ينح الحركة فرصة تاريخية لخدمة قضاياه فان فاتت على الحركة تلك الفرصة 
فقد لا تتكرر الا بعد دورة من الاجيال المقبلةء هذا درس تاريحي مرت به كل 
القيادات ارات آلناسية واتمقاقلية أ كتل اليما العا نة -حضبارة الافريق 
مرورا بحضارة الرومان والمسيحية والاسلام وصولا الى حضارة (الثورة الصناعية) في 
الغرب و (الشورة الغقافية) فى الصين والافلاك السياسية المرتبطة بالشيوعية في اوروب 
الشرقية غذة الأياه: الجر وبرلندا رالمايا اله رقية:وبلغاريا وهنغاريا وا بل قبل 


الحرار۔ 


۵ من الخطا الفادح ان تعتقد الحركة الاسلامية ان شعبيتها وجماهيريتها تصويت 
سياسى اتجاي) على كقاء تا واقتدارها القيادي ‏ واحطر من ذلك ان تعتقد الحركة 
السلا اتلك المة راطا رة مج ما ق راڪ ى عمل اا 
الخارزخة, ئة اشنتراطات تظرية وغملية عل اللاركة الامنااسة ان تعيها جى الوعى ف 
سبيل الحافظ على جهورها وكذللك اظ غل المبادرة ق الشاثر فيه وقد حددنا 
بعضها في النقاط امس المذكورة اعلاه. 


1 


تاف الها ات تسن اجج عات 
الأسلامية العامة فى اطار الحركة 
الفرق بين الفَرّق : 


0 من المؤسف التقرير هنا بان بوادر التزاع بين المسلمين 5 ظهرت في اليوم نفسه الذي توف 
فيه رسول الله َة » ومن يقرأ المادة التارخية المتوفرة في الطبرى وابن الاثر وابن كثر وابن 
خلدون واليعقوي والسيوطي وغيرها حول اجتاع (سقيفة بني ساعدة) الذي عقده صحابة 
زرسول الله ية بعد وفاته وبحثوا فيه امرحلافته » نقول من يقرأ ذلك قراءة سياسية 
متوازنة » لا يستطيع الا ان يتلمس بدايات النزاع السياسي في المجتمع الاسلامي الاول . 
ولا ريد الخوض في اجتماع السقيفة ودلالاته السياسية او نتوغل في تقييمه من الثاحية 
السياسية » لا من حيث طريقة انعقاد الاجتماع او الاطراف الذين حضروا وتصدروا أو 
الذين حضروا ولم يتكلموا أو الذين م يحضروا » وغير ذلك من التساؤلات المشروعة » جل 
ما نريد ان نقرره هنا ان (تشكيل الفرق الاسلامية) رأى بداياته وارهاضاته في ذلك الاجتاع 
حیث ظهرت بوضوح امارات الفرر السياسي في المجتمع الاسلامي الاول . 


8 ودون الخوض في (حروب الردة) خلال خلافة ابو بكر رضي الله عنه ولا مقتل الائمة 
الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم اجمحين ولا موقعة (صفين) › 
الا ان تلك الاحداث الحسام » عززت من سريان عملية النزاع والفرز السياسيين › في 
مجتمع كان يتحرك فيه صحابة رسول الله ب والرواة الثقات لاحاديثه والقراء والكتاب 
الذين دونوا الحروف الشريفة في ذلك الزمن الشريف . ومع مقتل الامام علي رضي الله عله 
وكرم الله وجهه وتحول الخلافة الى (ملك عضوض) بمجيء معاوية ازداد الفتق في المجتمع 
الاسلامي وبدأت (الفرق) تتلمس ارضيتها العقائدية والدينية » وتحول الحلاف السياسي 
الذي كان يتمحور_ في الاساس - حول (احقية الخلافة) » نقول تحول ليتسع وبشمل قضايا 
هي في (صلب الدين واصوله) وبذا تكرس النزاع وصار جزءا عضويا في تركيب الامة 
الاين :> 


=A 


6 ومن قرا للشهرستاني وابن حزم والشوبخي وعبدالقاهر البغدادي وغيرهم جد رضدا 
مركزاً هذه (الفرق) التي تكاثرت وتعاطمت في مقولاعبا وادوارها وآثارها على لحمة الامة 
ووحدتها الفكرية . . والعقائدية . . واذا كانت القضايا التى كانت سببا رئيسيا في نشوء هذه 
(الفرق) مصيرية وكبرى » كقضية الخلافة والقيادة السياسية اللامة » الا ان اقطور الصراع 
السيامى ومستجذاته وتفريعاته الاجتاعية والعنصرية » أادت الى تعقيد الاشكالبة وتقعيد 
حالة التزاع والصراع دينيا وقوميا وقبليا » وتفريع القضية للحديث عن ماهية كلام الله تعالى 
وصقاته » وهل يرى في الاحرة ام لأ يرى وكيفية استوائه على العرش وهل يكفر مرتكب 
الكبيرة ؟ ودار كلام كثبر بين (الفرق) حول تبوة النساء ولحول النجوم والفقر والعتى والبقاء 
والفناء والنفي وخحلق الله تعالى للمخلوقات والقدر واعجاز القرآن والاستطاعة وقده 
القرآن وغير ذلك من التفصيلات والدقائق » التي اخثلف عليها ليصب مزيدا من الزيت 
على قضية النزاع السياسى المتمحور حول قضية (الخلافة) ومن تكون ؟ والمشكلة الاخطر في 
حلاف (الفرى) انه ول الى ضيد تمن للتوظيف السياسي من طرف السلط السياسية التي 
تعاقبت على الامة »> وفي الاحال نؤكد ان حصيلة الامة الاسلامية من الخلاف التارحي 
الذى استعر بين هله (الفرق) كان مزيدا من البلبلة والشحات والفرقة والضعف واهوان 
والانهيار الذداتق الذي مهد للسقرط الكامل لعواصم الاصلام ومراكزه الثقافية والفقهية 
والستياسية . 


الاعات السلامية المعاضرة: هل تعبد الكرة ؟ 


برغم اخحثلاف الظروف السياسية والتقافية والتارغية والحضارية والزمانية والمكانية الا ان 
هتاك تخوفا مشر وعا بدأ يفرض نفسه على المراقب الاسلامي يتلخص في التساؤل الال : 
هل تتحول الاعات الاسلامية المعاصرة الى (فرق ذيئية) كالتي المحنا في غجالة الى 
تار ها ؟ ار جو الا حدث ذلك لان فيه الموت المحقق (للمشروع الاسلامي) الذي خلته 
تلك الاعات من مايزيد على لصف قرت من الزمان » وقدمت من اجلهالغالى والنقيس: 
وحزت في سبيله اعناق الرجال القلائل الذين لا جود مهم الزمان ولا المكان > غير ان ثمة 
معطيات كثرة تدفعنا لطرح هذا التساؤل المعخيف ٠‏ وهي معظیات تزكد اوجه الله بین 
(الحاعات) و(الفرق) القي ذكرنا : 


“Y= 


اوها تركيز الاعات على (الخطاب الديني) المحض وتفريعاته وعرض الاسلام من حيف 
هو شعائر وقيم وتكاليف فردية وطريقة للخلاص الاخروي والتغاضي والتعامي عن كلون 
اللأسلام نظاما توزيعيا غادلا للسلطة والسثروة وكافة ما يتفرع عن ذلك الممهوم الاساسى 
والجذري » باختضار تقول في المعطى الاول ان الاعات الاسلامية ركزت على (الحطاب 
الديني) ملت (الخطاب الاجتماعي): وبذا صارت اقرب الى (الفرقة الديئية) منها الى 
(اللحركة الاحتاعية) . 


ونانيها » ان لكل جاعة (شيخا) اواروتدا) كا كانت (الفرق) تسميه والافراد فى 
الاعات - مهما تسلحوا يالعلم الشرعي والوضعي - انا يستمدون مكانتهم الاديية والمعنوية 
بجدى فرجهم او ابتعادهم عن (الشيخ الوتد) . هذه الركيبة التراتبية اضرت كثررا بالاوضاع 
الثقافية والفكرية في الاعات الا سلامية ووضعت کل خیوط (التکوین الایدیولوجی) فی بد 
(الشيخ الوتد) ومن بحوم حوله دون اية معيارزية موضوعية في الثقافة والأهلية . وبا حولت 
الاعات او كادت - الى (طرى) على صعيد الفكر والراي فا يقوله (الشيخ الوتد) ينيغي 
ان کون صحيحاء مما اعا كثررا عملية الحراك الفكري داحل الاعات وكرس كل 
مظاهر الخمرل التقاف فبها للاسف . 


الها . ان الخلافات النظرية بين الاعات تدور حول مواضيع لا علاقة ها (بالشأن 
العام) اما كالخلافات التي كانت بين (الفرف) . ومن يتابع نشر يات الاعات (الخاضة 
والعامة) اي التي تنوزع فقط على الاعضاء والتي توزخ على عموم الناس ويرصد حوار 
(الكراصات) بين الاعات و(الاوتاد) ي الاغلب يصل الى ما وصلا اليه . 


رایعها . ان الاعات ۔ تاما کالفرق _ 
يدت تتضخم في كمها وتتکائر بشكل (اميبي) في عددها ما اضر كشرا ية الاسلام من 
حيث كوله دين وحدة وتوحد وحمة وتلاحم . 
8 الا ان الذي فف من حدة هذا التساؤل تباشير جلة من المغطيات التي بدات تفصح 
عن ذاتہاا بعد اللخضات الفكرية والسياسية التي مرث بها بعض ولا اقول كل الاعات . 
وتتركز هذه المعطيات فى حرارتا وتدافعها في (قراعد) الاعات اساسا وبعض الشرائح 


= 


القيادية » وان كانت الاخيرة لم يتبلور بعد موقفها بالصورة التي تمكننا من الركون الى رأي 
محدد شاعا , ونوجز هذه المعطيات الامجابية بالنقاط التالية : 


اولاها ».ان القواعد بذات تتعرض _ في اطار الانشجار المعرفي الذي بيز هذا القرن - 
لرشحات فكرية وثقافبة اسلامية وغير اسلامية دفعتها للاقبال على (الخطاب الاجتاعي) 
ومبرراته العقائيدية والشرعية وعدم الأكتفاء بالتتلمذ على (الخطاب الديني). وهذه نقلة 
نوعية ف قواعل الاعات في طريقها الى التبلور برغم العسف النقافي الذي تارسه بعض 
القيادات فى بعض الح)إعات . 
انها » ان مكانة (الشيح الوتد) بدأت _ نظر! للتحديات الفكرية والثقافية المتزاححة 
في قرنئا هذا تتغعرض لاختيارات كثرة ومتتابعة سلبته الصورة الرمرية الكاريرمية العْامضة 
التي کان تعيش عليها معتويا وادبيا لدى القواعد . عا ادى الى بدايات متواضعة للانفراح 
الايديولوجي في الاعات الاسلامية الذي - وبشىء من الضغط والخض في الذاخر 
والخارج - ربا يلور القابليات الاتجابية في تلك الاعات . 
وثالثها . ان القواعد ہدأت - بعل المغايشة اليومية - تتم بالشأن العام والقضية 
العامة وتتساءل عن جدؤى التوغل في الخلافات الفقهية التي لا علاقة ها بالحركة اليومية 
للعحاة . 

رابعهاء ان ثمة شعورا لا يتم الشصريح به الا لماما بين القواعد عن جدوئ هذا 
الات الحرکی الاسلامي الذي تعيشه الاعات . 


تقر ج : الأسلامية الدولية 


® من اللابت تارعبا 0ر2 8 ا لوسائل والفنؤن التتظيمية ف 
المدينة المنورة بعد مشورة سلمان الفارسى انما كان عنرانا لذلك . وخحلال خلاقة عمر بن 
الخطاب رضي الته عئه تم استعارة تلظيم رومان لتوزيع الاعطيات » ويشت من ذل ال 
الاسلام لا نع الاستفادة فن شارب الاحرين ولو کانرا ق خرب مهه ) وتاسچنا عد ذلك 


نقول » إن على الجماعات الاسلامية ان تدرس تجارب الجركات العقائدية والسياسية 
والاجتاعية الاخحرى ولو كانت غير اسلامية » لتستفيد من تجاربها من حلال تموظيفي 
لصالح (المشروع الاسلامي). ومن الحركات الخديرة بالدراسة والتبع (الحركة الاشتراكية 
بكافة مدارسها وفصائاها وتنظيماتها) اعتبارها حركة عقائدية ومهجية وشمولية . نقول مر 
اليد دراسة الخلافات التظرية والاشكال التنظيمية والانظمة السياسية ال ق قاتا تلك 
الحرکات واسفخلا ص التتائج من كل ذلك على اعتبارها تجربة بشرية كتجربة الفرس ال 
استفاد منہا رصول الله ب في حفر الخندق وتجرية الرومان التي استفاد مثا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في تبنية لنظام (الاعطيات) الروماي . 


® ي القرن التاسع عثر ازدرهت في المائيا الفكرة الاشتراكية . فقد اسس فرديناند لاسال 
سنة ۱۸۷۳ اول حزبپ اشتراکي في المائيا >¿ وعل :ب دة ول ۸۹١‏ تا جرب 
مارکسی ملاقفس » ويرغم المفارق الفكرية بينبما فيا يتعلق بمفقهومه) للدولة ودور الطبقة 
العاملة وشكل النضال الملائم لتلك المرحلة الا انه م تأت سنة ۱۸۷٩‏ اي بعد ماق 
سنوات من نشوء الحزب الثاني الا وقد توحدا خرصا عل (المشروع الاش راکي) ي المائيا. 
ولم تات سنة ۱۸۷١‏ الا وف المانيا (جماعات اشتراكية) كلررة وبدأت تتناقس في الساحة 
وول التنافس الى تنازع وصراع اضر يالمشروع الاشتراكي العام » قادركت الاعات 
الاشتراكية حطورة هذه الوضعية فتلاقت ووضعت (برنامج غوتة) لضان الحد الاد من 
التعاون والتنسيتق فيا بينها بالرغم من معارضة ماركس نفسه للبرنامج وقد كان وقتها في 
لندن » لقد درس الاشتراكيون الالمان تجريبة رفاقهم في فرنا خحاضة تجربة (الكومونة) 
١1‏ واستخلضوا منہا الع بر وراچعوا راج حرکهم على ضوئها وحققرا لذلك نجاحات 
کبيرة فی في الانيا نظرا لمرونة ويقظة خاستهم السياسية . وف ۱۸۸۹ ادزكت معظم الاحزاب 
واجماعات الاشتراكية في اوروبا انه لا بد من التلاقي وتدارس اوضاعها والاتفاق عل 
تأسیس (منبر اثهاري) للتشاور فيا بينها وتبادل المعلومات والاوراق والدراسات والتنسيق 
على پرنامج (الحد الادی) الممكن فکان ان تأسست (الأشتراكية الدولية) وهي منظمة قائمة 
حتی الان وتضم عددا كيرا من الاحزاب الاشتراكية في انخاء العام تلققي ني كونغرس عام 
كل سنتين للتشاور فيا بيئها دون اي الزام . وقد افادت الركة الاشةراكية ,كشيرا في العا من 
هذا (المتس: اد ساعد على تبظيم العلاقات فيم)| بل اعات ال كة وآاحزاٍپا ومشظ اتا 


وائرى الخهج الحركي الاشتراكي كشرا لكثرة التجارب التي هيا لدراستها واستخلاصض 
النثائح منبا . 


0 فا الذي ينع من قيام (الاسلامية الدولية) لتكون كيانا تعاونيا اسلاميا بين الجاعات 
الاسلامية . اثتاري الطبيعة- افقى العلاقات وليس بذي ولاية آمرة ك) اقترحت سابقا 
عقن ا لهات الاساية ق الترداك عل ال كرف عذا الكيان يديالا رازا لاي كيان 
او تنظیم اسلامي ادف فن وزاء ذلك يكون التعارف وتبادل التجارب والتشاور النظرىي 
والعملى بين الاعات الاسلامية والتعاون في الات العمل الاسلامي كافة . اما الوتائل 
فعقد اللقاءات العامة والملخصصة واقامة المؤّغرات حول شؤون الاسلام وقضايا المسلمين 
وتبادل الرسائل والزيارات وتكثبف الاتضصال واجراء الدراسات والاهتم برفع كقاية 
الأعلام الأسلامي وعقد الاتفاقات وتكوين الظم والمؤسسات المشتركة . ولاذا لا تتكون 
هذا الكيان (الاسلامية الدولية) ادارة (هيئة مؤتر - امانة دائمة - فروع .. الخ) ولاذا لا 
یتم تداول رئاسة دورات هذا الكيان بين الاعات مرة في العام او ثي العامين مثالا ؟ لاذا لا 
جرب الاعات الاأسلامية آفاقا واشكالا جديدة للعمسل كالتي نطرح هنا ؟ فقد کون ف 
ذلك ترشيد للجباعات قاطبة وضخ لطاقاتها في محري يفيد منه الاسلام والمسلمون في هذه 
المرحلة وفي المستقبل باذن الله »> لاذا لا تدرس الاعات الاسلامية هذا الاقتراح دراسة 


جدية موضوعية ومنهجية وعايدة ؟ 


= 


مفهوم السر ية فى ناء الجماعات : 
مخافتة عامة وتبيان لسعض اناره 
التأصيل المخداول عند الاعات ٠‏ 


8 يداول معظم الŞحہاعات‏ الاسلامية بعض التأصيلات التظرية المستتدة لبعض 
الادلة والنصوص الشرعية لتسويغ السرية في خطط البناء الت تتبعها. وتحرص بعض 
ا لجاعات على ترؤيج بعض الكتيبات بين انصارها لغرس هذا المفهوم فيا بيهم ومنها 
(السرية في دعوة الرسول) للشيخ علي محمد الزبيري و (دروس في الكتمان من حياة 
الرسول القائد) للواء الركن محمود شيت خطاب . وظهر منذ ثلاث سنوات كتاب نال 
ا لمؤلف به درجة الماحستر من الجامعة الاسلامية با لمدينة المنورة بؤكد فيه ممُهوم السرية 
4 حياة المصطفى ب ويؤسس على ذلك وجوب التزام الاعات الأسلامية بالسرية 
لأنة على حد قوله : (السرية في العمل من أهم الخطوط التي رسمها ب ليسير عليها 
الدعاة الى الله تعالى). انظر حسرن بن حسن بن على جابر ف كتابه (الطريق الى 
جماعة المسلمون). ورغم القيمة العلمية للكتاب والجهد الطيب الذي بذله المؤلف ف 
وضعه الا اننا بعد فراءته والتمعن في المبحث الذي عالج (مفهوم السرية) ص 
۲ - ۲۲۲ لا نملك الآ ان نختلف معه حرل الخلاصات الى استخلصها من الادلة 
والنضوص لتسويغ مفهوم السرية» هذا مع التأكيد هنا بأنتا نتفق مم المؤلفت فعا ذهب 
اليه في كثير من قضول الكتاب الاخرى. 


® يذهب القائلون بضرورة تبني (السرية) الى ان تنحصر (معلومات خطة العمل فى 
حيط القادة العامة للعمل) وضرورة ان مجهل الاشخاص بعضهم بعضا من حیث 
التكالف والمهام وان يعلم كل واحد في العمل مهمته دون غه فلا حرج معلومات 
حول مهام عمرو الى زيد بحال من الاحوال ويؤكد الاخ حسين جابر في مؤلفه المشار 
اليه ان هدا الام كان واضحا في غلاقة الرسول ي بصحابته ودعوته ( ص )۲٠۲‏ 
ويؤكد في الصفحة التي تليها ان احتفاظ الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم كاملا في 
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السماء الدنيا ثم تنزيله شيعا فشيئا الى الرسول كه والمؤمنين وهود أي القرآن - يمثل 
(حطة العمل) للدعرة الاوللء دليل واضح - على حد قول الاخ حسين جابر على 
وجوب احتفاظ القيادة العليا في الحاعة بخطة العمل ككل ثم انزاهاالى القواعحد 
بتدرج (وسرية كاملة). ويدلل ايضا على وجوب السرية بان الرسول (كتم) فكرة 
هجرته الى المدينة وحصر (خطة العمل) في ذلك الامر بيضعة اشخاص من صحابته 
على رأسهم الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عه وعبدالته بن أبي بكر وأسماء بنت 
أبي بكر وعامر بن فهيرة وعبدالله بن اريقط ويورد الاخ حسين جابر حفظه الله ورعاه 
عدة وقائع وردت في (البداية) لابن كثير تدلل على (كتان) الرسول 55 و (سريته). 
وتخلص في (ص )۲٠۲‏ الى القول بضرورة ان يتمسك الدعاة بالسرية لأا (صمام 
الامان) خحاصة فى الحوائب التنظيمية اما الحانب الفكري والثقافي فهي على حد 
تعبير الاخ حسين جابر - فهي (من الجرانب المعلئة في الاسلام). 


مناقشة للتاصيل : 


رلا الملاحظات التالية على هذا التأصيل : 


١‏ الملاحظة العامة الاولى التي ينغي تأكيدها انه بالرغم من صحة الوقائع التارجحية 
التي تم الاستشهاد با لائبات (سرية) و (كتان) الرسول ما الا انه جب ان لا 
يخيب عن بالا (ظرف الاضطرار) لذلك وظرف كهذا لا يكفي أساسا لخيره من 
الظروف. ففى العهد المكى كان رسول الله ية مضطرا للسرية لأنه كان يشر 
بدین (جديد) كليةء دين ل كتاب جديد وشعائر جديدة وتصور للكون جديد؛ 
ولأن هذا الدين الحديد يستفز قريشا وغبرها من قبائل العرب وغافة ان يوأد قي 
المهد كانت ضر ورة السرية في التبشير أول الأمر في داز الأرقمء اما ضرورة 
السرية فى العهد المد فكانت لطابعه الحرب المحض والذي يتطلب الكتمان 
والسرية وعدم افشاء المعلومات لفلا نترب للعدو. ولذاانقول : لا تصلح 
الوقائع التي ثنم الاستشهاد بها للاستدلال على وجوب السرية في بناء الاعات 
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اللاسلامية في عصرنا هذا للاسباب التي ذكرناهاء ولأن الزمان غير الزمان والمكان 
غر اكان . 


۲ - أما القول بأن القرآن الكريم - نزل مفرقا (أي تم تنزيله شيئا فشيئا) دليل واضح 


على وجوب احتفاظ القيادة العليا في المجماعة بخطة العمل ككل ثم انزا ها الى 
القواعد بتدرج وسرية كاملة› فلا نجد له سندا في تفاسير القرآن الكريم. فلقد 
عدت الى تقاسير ابن كثبر والقرطبي و (صفوة التفاسير) للصابون و (رصفوة البيان 
لعاني القرآن) للشيخ حسين محمد خلوف و رفي ظلال القرآن) للمرحوم سيد 
قطب وبحثت عن الآية المعنية بتنزيل القرآن (مفرقا منجا) وهى آية ٠١١‏ من 
سورة الاسراء (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلئاه تنزيلا) وتفسبرها 
في كل التفاسير التي رجعت ها يقول : (أي انزلناه مفرقا لا حملة لتقرآه على 
الناس في تؤده وتأن وترتيل في التلاوة لبقهموه ويتيسر هم حفظة وهو ينزل على 
حسب الحوادث والمضالح) وم يذكر أحد من المفسرين حكاية ان القرآن هو 
(خطة العمل السرّية) الي بحتفظ مها الله سہحانه وتعال في طور الدعوة الأول 
ولذا لا نجده سندا معقولا للاستدلال المذكور. 


۳ - أما الاستدلال بكتمان الرسول ية حبر هجرته الى المدينة فايضا يدخل في باب 


الاضطرار ولا نجده مبررا كافيا للقياس عليه في ضرورة (السرية). 
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e‏ غير مبرر ب (المقدس والمدئنس) فداحل (التنظیم) مقدس وخارجه مدنس 
ولذا نجد عند (المنضوي) درجة وقفابلية كبيرة (للشيزوفرائيا) فى سلوكه 
وشخصيته : فهو ف (الداخحل) التنظيمي شخصية تختلف عن الى تشحرك فى 
(الخارج)» وغير ذلك من الآثار التي تتمخض عن الشعور بالعزلة» على صعيد 
الفكر يتولد عن حالة العرلة شعور مؤكد لدى الاعات (بالاستاذية) و (المعرفة) 
المطلقة لکل شىء واحتقار عام وعدم اكتراث بالمعارف المحيطة والمخخصصنن 
الذين يتحركون خارج التنظيم . 


ض المخاطر الح ر كية والعقائدية الناعجة عن السرية : 


يتمخض عن (سرية) التنظيم بروز (الادارة الحزبية) وهي جهاز يتضخم في ظلل 
(السرية) ويضم اعدادا كبيرة من (المنفذين) و (اللائحيين) و (الموافقين دائما) و 
(الملتضصقين) . وتنشاً علاقة حاصة بين (القيادة) من جهة و (الادارة الحزبية) الى 
نضم هله الانغاط من الأفراد., ولأن (الاآدارة ا لجحزبية)- نظرا لتركيبتها 
وبالمواصفات . الى ذكرنا - لدا استعداد كبير لتنفيذ كلل الاوامر والتوجيهات بلا 
قاش ولا قحيص تبدأ (القيادة) ترتاح نما وتكرس وجودها وتثبته ومن جهة ثانيه 
تبدأ تضيق بالنقاش والحوار ومراجعة القرارات» بل وحتى بعملية (الشورى) 
ويئشأ عن ذلك نزعة (الامر) و (الضبط والربط) و (التعليات) و (التوجيهات) 
وغير ذلك من المصطلحات التي تروج ويكثر استعم اها في (الثكنات العسكرية) 
وبتضخم (الآدارة الحزبية) المذكورة (وعسكرة العلاقات) بين (القيادة) و 
(القاعدة) تتضاعف الاخطاء دون رقيب أو حسيب. 


۳ -وينتح عن السرية والتمسك بدواعيها عدم اشتراك القواعد مع القيادة في صياغة 
القرارات ووضع السياسات او جرد الاطلاع على اللوائح والانظمة المعمول ما 
ي (التنظيم) ولذا يتحول الافراد ال ركاب في طائرة لا يعرفون - عمليا- الى اين 
تتجه وكل ما عليهم الثقة بعبقرية ومهارة (الكابتن) وربط احزمة المقاعد 
والابتسام كعلامة للرضى والقبول. 


د السرية تلغي المعيارية الموضوعية في انتقاء العناصر للمسؤوليات الادارية والقيادة 
وسدلك نجد في الجماعات السرية كشيرا من العناصر غير الجحديرة بالمهام 
والسۇوليات الملقاة عليها وذلك ناتج من ارتياح القيادة الشخصى وغبر الموضوعى 
هاء في مقابال ذلك يتم اهمال العناصر ذوي الأمكانات القيادية والقابليات 
التنظيمية» بحدث ذلك لخياب المؤسسات التصحيحية في (التنظيم السري). 


'- ينتج عن (السرية) شعور مؤكد ومستمر (بالعزلة) : العزلة عن الناس والوافع 
والمحيط والقضايا والمشكلات . هذه العزلة أو قى (الشعور بالعزلة) أو (التميز) 
عن المحيط ينشا عنها انحرافات كثيرة على صعيد الفكر والسلوك تؤثر سلبا حتى 
على (المشروع الاسلامي) الذي تحمله المحاعات الاسلامية . من أخحطر تتائج هذه 
العزلة (الخمول الثقافي) اذ يتخا عند الاعات شعور غر مبرر (بالاكتفاء) الثقاف 
ويا مبحدث ويستجد ويتلاطم في (الخارج) أي (خارج التنظيم) غير مهم وعير 
جدير بالتتبع والملاحظة ما دام التنظيم (بخس) . كذلك من النتائج الخطيرة للعزلة 
نشوء ميولات طوباوية وفانتازية كهجرة المجتمع او الاستقالة من العمل الحكومي 
او وسم صورة فى (المخيلة) للتغيبر تتميز بالكاريكاتورية » أو التوغل في السذاجة 
لدرجة الذهاب لزيارة (رئيس جهاز خابرات) وأمره با معروف وميه عن المنكر و 
(اقامة الحجة عليه!) وتنتهي الزيارة باعتقال الزوار وايداعهم السجن وغبرها من 
القصرفات التي تؤكد على (عدم فهم) الواقع کا هو. ثم ان العزلة يولد عدا 


ه ينتج عن السرية ما بمكن ان نسميه بتخلف الحالة الثقافية في الحاعة» فالثقافة 
والفكر لا يزدهران الا في أجواء ا حوار والنقاش والمطارحات والحالة السرية لا 
تسمح الا باهمس و (المونولوج) والصوت الواحد والذبذبة الواحدة. ولذا تعد 
التنظيهات السرية (الصمت) من الفضائل ويتم تذكير (المنضوي) بذلك ذائما عبر 
النجتوهي التي يساء تفسيرها سواء كانت من الكتاب الكريم أو الحديث 
الجر بقت» فالصمت المذكور في النصوص هو صمت المتفكرين الخأملين الدارسين 
لا صمت (الجاد) فا لمتفكر والمتأمل والدارس يتبحم صمته بالحوار ووضوح الرؤية 
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والثقاش والقدرة على الافصاح بالرأي الرشيد اللبيب. أما صمت (الجاد) فلا 
يتبعه شىء الا الصمت فالام يقود صمت كهذا؟ وهل يتوقع ان تزدهر الحالة 
الثقافية فى حماعة صامتة؟ . 


٦‏ لأن الحماعات اعتادت وألفقت العسكرة قي الاجواء السرية تنشأ لديا مشكلة 
الضعف في (العملل العام) الذي يقوم على المزاحة الفكرية والتنظيمية والسياسية 
يبن القوى المتعددة والمتباينة في الاتجاه. اولذا سرعان ما تحجم الاعات السرية 
عن العمل العام وتسفهه بحجة آنه مضيعة للوقت والطاقة وبحجج اخحرى 
كثيرة . أن الذي يألف ويرتاح ويأمن ويثق (بالفكر الواحد والصوت الواحد 
والنداء الواحد والتنظيم الواحد) جد صعوية كبيرة في الاتصال والتأثر بالقوى 
الأحرئ والناس عموما. 


۷ الأجواء السرية في التنظيم تسهل عمليات (الاختراق) ولا تصعبها كا يعتقد 
البعض لأن الاأجواء العلنية أكثر مصداقية لاختيار المؤازرين من الأجواء السرية 
ولأن الأجراء العلنبة هى المختبرات الحقيقية لأنتقاء العناصر. ولذلك نجد أن 
كشيرا من الاعات الاسلامية قد تم احتراقها من طرف عدد غير قليال من 
الانظمة السياسية المنادئة ها 


الموضوع في اطاره الأرحب 


@ حٹ ان الموضوع الذى نناقش يتفاعل اليوم في حيط زماني ومكاني غير المحيط 
الكي والمدن» فمن المفيد وضعه في سياقه العصرى لتكون بؤرة الضورة أوضح 
للقضية عط النقاش . فمن السذاجة في اطار عصرنا المميز - بالمراقبة الالكرونية 
Electronic tagging‏ ان تطمح حماعة ما لبناء نفسها وتكوين عناصرها ايديولوجي 
وعسكريا ضمن نظرية (القضم فردا فردا أو موقعا موقعا) على ان يتم كل ذلك (سرا) 
فان مغطيات العصر التقنية والادارية والمعلوماتية تجعل من ذلك امرا مستحيلا, ال 
(نظرية العمل التي تستند في الاساس الى (السرية) وتراهن عليها ربا تنجح ثي 
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صناعة (النواة) أو شىء قريب من ذلك. لکنا بالحتم لا تستطيع تحقيق (التغي) 
المر تی بمعناه الكبير السيامى والاجتماعي والاقتصادي والعسكري والدولٰي. ثم ان 
هذه (التواة) سرعان ما تنكشف وتسحق أو ممحدث ها ماهو أسوا من السحق» أى 
مهد أمامها الطريق لكي تنمو ونلا (فراغا) سياسيا مطلوب ملؤه أو يتم دفعها ل 
يمكن أن نسميه ب (حروب الوكالة) أي حاربة طرف سياسي آخر لصالح طرف ثالث 
پراقب ولا يشارك مباشرة في المخركة السياسية. في كل الأحوال ستجد رالنواة) نفسها 
بعد ان تتكامسل ابنيتها اا غير قادرة على تحقيق (التغيير) الذي تروم تحقيشه فتجد 
ا ثلائة خحيارات : آوها الاقدام على مغامرة (فرض التغین بالقوة وقد وقع في 
هذا (الاخوان المسلمين) و (جاعة صالح سرية) و (جاعة الجهاد) في مصر وني فترات 
متفاوتة (وحزب التحريس) في الاردن وغيره من الاقطار وكانت نتيجة ذلك الفشل 
المحقى الذي مازالت تلك الاعات تعاني من آثاره الامنية والسياسية . وثانيها نزع 
اج ایدیولوجیا وعسکر پا والانخراط غر المنظم ف مؤسسات (الامر الواقع) 
وقبرير ذلك بأنہا (حطة عمل)دون أية نظرية أو دليل علمي أو مرجعي للتحرك . وهذا 
الخیار يودي الى انغیاس الافراد ف (الامر الواقع) ويثاء مصالح مشتركة معه تدفعهم 
للتحول الى قوى مكرسة له ومہشرة بمشروعه وجه . وئالثها الانكفاء على الذات 
واجترار المقولات والتركيز على الذكريات والانسحاب تماما من التأثير والفعل وهذا 
الخيار يدي الى تحويل (النواة) لجماعة من قدماء المحاريين لا علاقة هم بمعركة 
(اليوم). وف الا جمال نرغب في القول ان الاعات الاسلامية فى حاجة ماسة لاعادة 
النظر في فهوماتها (للسرية) في عملها على ضوء المعطيات العصرية التى المحنا اليها 
خلال مناقشتنا للموضوع والخروج (بصيغة عمل) اكثر ملاءمة للواقع الذي نعيش 
صيغة محفظ الخر المذخور ي الاعات من التبديد وتؤمن (المشروع الاسلامي) من 


المعامرات 


-F- 


ل يتحقن التغبير الاسلامي بالوسائل الد يمقر اطية؟ 
سوتف فنصانل الحركسة من الد يمقر اطيسة كمنهمح الوآيه 
مها مذ و ا لهذم 


ص تفارت ارقف الأسلامى ازاء الديقراطية كمنهج للولابة العامة والحكم تفاوتا 
كبيرا. ومن يقرأ في الموضوع بجد الرأي ونقيضه تماما حتى اننا - وباطمئنان - نقول ال 
(الحركة الاسلامية) بشتى راياعبا ومسمياتا وفصائلها لا تلتزم برآي موحد ازاء 
(الديقراظية). ولقد تأثرت الاعات الاسلامية كثرا باليغات السياسية التي نشات 
وقامت فيها والمراحل التارنخية التي واكبت ذلك النشوء. ونستطيع ان نقرر بال 
موضوع الديقراطية (کمهحج للولاية العامة والحکم) هومن المواضيع التي ينبغي عل 
الحركة الاسلامية دراسته وتأصيله في مناهج التكوين الايديولوجي لديا وسحديد 
الموقف منه على صعيد الفكر والعمل في اطار المقررات السياسية للاسلام ونزوعه 
البارز لصف (الامة) والاغلبية. 
© يتفاوت موقف (الخاعات الاسلامية) من موضوع الديقراطية تفاوتا كبيرا مابين 
الالتزام البدئى ا والتعددية السياسية التي تعثيها وهذا هو موقف (حركة الالجاه 
اللاسلامی) ق ون و (الحبهة الاسلامية القومية) في السودانء الى الموقف التكتيكي 
الح وهو موقف جاعة (الاخوان المسلمين) في مصر وكافة التنظيمات ال لتزمة بخط 
التنظيم الدولى) للاحوان المسلمين فى شتى ارجاء الوطن العربي» الى الموقف الرافض 
هما والمتاقض لمسوغاتها الفكرية والسياسية والتصورية - وهو موقف (حزب التخرير 
الاسلامى) وحماعة (الجهاد) و (التكفير والهجرة) وعدد كبير من الجاعات الصخيرة 
الى لا وزن هما فى ميزان القوى السياسية في الوظطن العربي. وبالرغم من حملات 
الاضطهاد الشرس التى تعرضت له (الحركة الاسلامية) في عدد من الاقطار العربية 
والاسلاميةء وهو اضطهاد ماكان ليكون الا في ظل الديكتاتورية» ومع ذلك لم تدفع 
هذه الوضعية الحركة في الاعم - الى مواقف توافقية - قكرزيا وعمليا- مع 
الديقراطية» وهذه مفارقة ينبخي دراستها بعناية غلها تفسر هذا المرقف المتمنع - لي 
اللاعم _ ازاء الديقراطية. 
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® (-حركة الاتاه الاسلامي) في تونس هي في مقدمة الحركات الاسلامية التى حددت 
في بيانها التأسيسي )۱۹۸١ / ١ / ١(‏ التزامها بالديقراطية والتعددية السياسية ونبذ 
العنف , والياك بعض المقتطفات _ ذات الدلالة السياسية - من البيان التأسيسى : 

@ ان (حركة الاتجاه الاسلامي) لاتقدم نفسها ناطقا رسميا باسم الاسلام في تونس 
ولا تطمع يوما لي ان ينسب هذا اللقب اليها. فهي مع اقرارها حق جميع التونسيين 
ني التعامل الصادق المسؤول مع الدين» ترى من حقها تبني تصوراً للاسلام يكون 
من الشمول بحيث يشكل الارضية العقائدية التي مها تنبثق ختلف الرؤى الفكرية - 
والا ختيارات السياسية والاقتصادية والاجتباعية التى تحدد هوية هذه الحركة وتضبط 
توجهاتها الاستراتيجية ومواقفها اللظرفية. ومذا المعنى تكون (حركة الاتجاه 
الاسلامي) واضحة الحدود حدودة المسؤولية غير ملزمة بكل صنوف التحركات 
والمواقف التي تبرز هنا وهناك - الآ ما يقع تبئيه متها بضورة رسمية - مها اضفى 
اصحاب هذه التحر كات على انفسهم من براقع التدين ورفعوا رايات الاسلام. 

® رفي معرض الحياة الاقتصادية يقول البيان التأسيسى لحركة الاتجاه الاسلامى فى 
تونس لا بد من : 


® أعادة بئاء الحاة الاقتصادية على اسس انسانية وتوزيع الثروة بالبلاد توزيعاعادلا 
على ضوء المبدأ الاسلامي (الرجل وبلاؤهء الرجل وحاجته) اي من حق كل فرد ان 
يتمتع بشار جهده في حدود مصلحة المجاعة وان محصل على حاجته في كل الاحوال 
حتى تتمكن اججماهير من حقها الشرعي المسلوب في العيش الكريم بعيدا عن كل 
ضروب الاستغلال والدوران في فلك القوى الاقتصادية الدولية . 

6 وئي معرض الحديث عن الضوابط والوسائل في التحرك يقول البيان التأسيسى 
حركة الاتجاه الاسلامي في تونس ان الحركة: 
© ترقض العنف كاداة للتغيير وتركز الضراع على اسس شورية تكنون هي اسلوب 
الحستم في الفكر والثقافة والسياسة. وشرفض قدا الأتفراد بالستلطة الالحادية 
UUNIPARTISME‏ يتصمنه من اعدام لارادة الانسان وتعطيل لطاقات الشعب ودفع 
البلاد في طريق العنقة» وف المقابل افرار حق كل القنؤى الشعبية في مارسة حرية 
التعبير والتجمع وسائر احقوق الشرغية والتحاون في ذلك مع كل القوى الوطنية . 
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® ارف معرض اصر اره على التمييز عن حركة الاخوان في مضر وتقسكه بالموقف 
راشد الغلوشی المسؤول الأول عن (حركة الا تجاه الاسلامي) ف توس : 


هناك خحطاً سیاسی شنیع . . ارتكته حزكة البتااولا يرال متوالا وهو ان 
الحركة الاسلامية تقدم نفسها وصيا على المجتمع وليس طرفا سياسيا وقكريا يستمد 
مشر وعيته من قوة الحجة واقناع المجاهير براه . . . ان الحركة الأسلامية مازالت 
تنكف بشدة ان تعتر تفسها كبقية الاطراف السياسية - شيوعية او اشتراكية او 
ديقراطية _ طرفا من المجتمع. . . ومن هذا المنطلق طالبت حركة البنا (الاخوان) 
بحل الإاحزاب ومازال ضمير الحركة الاسلامية وي وعيه او لا وعیه - يستنکف ال 
يكون حزباً ويشمئز من قضية الاحزاب ويصر ان يكون ناطقا باسم المجتمع» باسم 
الاسلام» باسم امسلمين. (انظر: حقائق حول حركة الاتجاه الاسلامي ۱۹۸۳ - 
ص۲۹ وردت كذلك ی کتاب الح ر كة الأسلامية المعاصرة في الوطن الغري - مركز 


ذراسات الوحدة العربة ۔ بہروت ۔ ۱۹۸۷ - ص )۲۸١‏ 


@ ویقول د. حسن الترابى المسؤول الاول في (الحبهة الاسلامية القومية) في الكلمهة 
التى القاها امام المؤتر الثاني للجبهة الذی عقد في الخرطوم في ۱٩‏ نایر ٠۹۸۸‏ 


س أن الحبهة الاسلامية القومية تدعو في السياسة بالحستى وتتخحاكم الى الديقراطية - 
سئة الانياء الذين دعراقومهم الا اکراه ولا ارهاب وان يعمل کل على شاکلته 
ومكائه ويصر وينظر لن تکون عاقة الداز. فالاسلام دعوة لطف وترفى تعنم 
با خسن والطرعی والساحة. والاسلام مشر وع حضاري للا محققه التشدد والتعانف 
بل يلزم فيه الصر والحكمة. فالحبهة تؤمن بالاصلاح الطرد المخدرج د ونما فتنة او 
احتلذل لکنا تأ المطل والتسويف وتنكر الفنة والعنف الذي وقع على جانب من 
حركة الاسلاام العاليةء فدفعها الى المجاهدة الثائرة في وجه الذين بريدون اطفاء نوز 
الله واسكات صوت الق بالقوة والظلم والعلو والفساد في الأرض. 
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© اما جماعة (الاخحران المسلمين) في مصر فمن خلال تشعنا لثارخها منذ ان تأسست 
۸ في الاساغيلية فيبدو ان موففها الرسمي من الديمقراطية والحياة الدستورية قد 
تقلب من شجب مؤسس المماعة الشيخ حسن البثا ره الله واجزل له المغوبة للحياة 
السياسية في مصر التي كانت تقوم على التعددية ايام الملكية وترشيح الإمباعة له لدخول 
مجلس النواب في ذات الوقت الى مياركة الحاعة لقرار ( مجلس قيادة الشورة) في حل 
الاحزاب وتعليق الخحياة الدستورية عمليا ۱۹١۴١‏ الى المطالبة بعدها بسنة ٠۹۵4‏ _ 
وبعد ان نكبت الجاعة جراء اصطدامها بالعسكر - بعودة الخياة السياسية القائمة عل 
التعدد والمزاحة الى المطالبة بترخيص حزب سيامى باصم الجهاعة كيا حدث في عهد 
المرحوم السادات. وفي مقابلة مع مجحلة (المصور) المصرية فی .۱۹۸٩ / 1 / ٦‏ كانت 
اجابات السيد حامد ابوالنصر مرشد الجماعة تؤكد هذا الموقف التكتيكى الذى تقفه 
أالحاعة هتاك ازاء موضوع الديِقراطية والتعددية السياسية اذ انه قال اة مع 
النظام البر لاني في مصر اذابرىء من امراضه ونحن لا نعارض الديقراطية . وكانت 
عباراته في هذا الموضوع حريصة على الا تظهر الجماعة بموقف الملتزم بالديقراطية 
کنہج للولاية والحکم كما ظهرت ‏ مشلا - فى العبارات التي البتنا للغنوشي والتراي 


تر 


انها . 


8 بالنسبة د (حزب التحرير الاسلامي) فلقد بادر مؤسس الحزب الشيخ تقي الدين 
النبهاني رمه الله بوصع (مشروع الدستور) للدولة الاسلامية التي يطمح الحزب في 
قيامها ولقد تم نشر هذا المشروع ي مطبوعه من مطبوعات الحزب ۱۹6۳ بعنوان 
(نظام الاسلام). تؤكد الادة 1۸ من المشروع على حى المسلمين فقط - دون الملل 
الاخرى - فى عاسية الحكام» واما المادة ۹ فتبييح ايضا للمسلمين فقط _ دون الملل 
الاخرى - اقامة احراب سياسية على شرط ان يكون اساسها العقيدة الاأسلامية وان 
تكون الاحكام التي تتبناها احكاما شرغية . ولي معرض حديثه عن (حهمهور الشعب) 
يقول: 


0 1ويقتضى حمل الدعوة الاسلامية ان تكون السيادة المطلقة للميدا الاسلامي» 
بعص النظر عا ادا وافی الشعب ام حالفهم › ومشی مع عادذات الئاس ام ناقضها» 
وقبل اله التاس 2 رقضوه وقاوموه فحامل الدعوة È‏ تتملی القعب ولا بدأشله ولا 
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داجی من بيدهم الامور ولا جاملهم . ولا یعبأً بعادات الناس وتقالیدهم ولا بحسب 
قبول الناس اياء او رفضهم له اي حساب . ٠.‏ ص ٠١‏ . من الواضح اذن ان الشيخ 
رحمه الله وايانا معه - م يترك جالا للمفاوضة حول الديقراطية او التعددية 
اة 

@ هكذا نجد ان فصائل الحركة الاسلامية لا ينتظمها موقف موحد ازا« موضسوع 
الديمقراطية من حيث هو منهج للولاية العامة والحكم ولقد ترتب على هذا التفاوت في 
الموقف عدة اشكاليات سياسية واجهتها ومازالت تواجهها الحركة الاسلامية عموما 
سناتی على شرحها في الحلقات المقبلة باذن الله من خحلال تعزرضنا لشاركة بعض 
فصائلل الحركة في التجارب البرلائية العربية في مصر والاردن والسودان . 


تجرية جماعة الاخوان فى مجلس الشعب المصرى 
حاجة الجماعة لفرينق متكافيء من السياسيين المحترفين 


جاع اللاخوان ف مصر : الاهداف والرؤى رالعلاقات ' 
© من خلال القراءة المرضوعية لقاريخ حماعة الاخوان السلمين في مصر وتتبم 

احبارها والاحداث الق صاغتها وشاركت ا والعلاقة الشخصية بيعض رموزها 
الحركية والفكريةء نستطيع ان نحدد اهداف الجماعة فى نقطتين رئيسيتين: اقامة 
جثمع اسلامي يتحاكم الى الشريعة الاسلامية والتغلغل لمؤسسات المجتمع الحاضر› 
بغية التأثر والتو جيه والضغط لصالح ادف الاول. لقد التزمت الحاعة التزاما 
صارما مهذين المدفين رالاول استراتيجي والثاني تکتیکي) ومع ذلك لم تفقد تلك 
الصرامة الاعة حاستها السياسية في طرح موضوع الشريعة اذ نجد ان طرحها تاز 
بالمرونة والتدريج والمعقولية » ونجد ان تغلغلها للمؤسسات بغية التأثبر والتوجيه 
والضغط ينسلك من خلال صدق افراد المحاعة في توجهاتہم والتزامهم بخط جاعتهم 
وحرصهم على ركوب الوسائل الشرعية والقانونية قي اول الامر واحره. ويخطىء من 
يظن ان حماعة الاخوان في مصر ها اهداف اخرى غير الى ذكرنا بحجة انها - اي 
ا لجاعة - لجات الى العنف في تعاطيها السياسى خلال الاربعينات والخمسينات فمن 
يتفحص تلك الفترة (وهي قصيرة للغاية بالقياس لتاريخ المجاعة)» جد ان ثمة اسبابا 
كثرة دفغت ال|عة او لنقل (ورطت) الجاعة في تعاطى (العمل المباشر 0نامة“ا 
ا٠)‏ اي العنف كا يشار اليه في الدراسات الاسترائيجية. ولا ترغب فى خوض 
هذا اليم من التقولات والتخرصات فيا يتعلق باهداف الجاعةء الا اننا نرغب في 
التأكيد على أن اهداف اليإعة لإا تخرج عن اطار العمل بكل الوسائل المتاحة 
والشرعية الاسلامية من أجل قيام المجتمع الذي يتحاكم الى الشريعة الاسلامية وفي 
الطريق الى ذلك المدف نود ان نؤكد ايضا اننا لا نتفق مع قيادة المحاعة فيا تتيشاه من 
وساثل أدارية وتنظيمية نعتقد ایا فی اة المطاف تشکل معوقا من معوقات تحقيق 
الهدف الاستراتيجي للجاعة الا وهو تطبيق الشريعة الاسلامية . 
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© من جهة الرؤية للتغير يلاحظ ان المجاعة لا تكلف نفسهااكثر عا تطيق كا 
تفعل بغض الحاعات الصغبرة في حجمها و (المدوية) في تحركها مثل (الجهاد) و 
(المسلمون) وغبر ذلك . فجاعة الاخوان تعترف (بشرعية) المؤسسات الرسمية برعم 
عدم اعتراف الاخرة اء والحاعة تعمل من خحلال المجالات المتاحة طحا دون التوغل 
في (المساحات الحمراء) . والحاعة تتنى رؤية للتغيير (طويلة النفس) بالامكان 
تلخيصها بالتالي : (التغيير الكمي ي يدي - بالتراکم - الى تخییر کیفقي) اي کلا اتسع 
تأثير الحاعة بين الافراد وتراكم» ادى بالتتيجة الى تغيير كيفي في المؤسسات التي 
يديرها هؤلاء الافرادى وبالتالي ادى ذلك الى نقله في التغيير الاجتهاعي المطلوب. 
ونحن نعتقد أن هذه نظرة ة او رؤية لا تخلو من التبسيط المخل» اذ كاا تحتبر المجتمع 
السياسی جرد (تحموعغه من الآفراد) بنا هو في حقيقته شيكة من (العلاقات 
والمؤسسات والظروف والتكوينات الاجتاعية والاقتصاديه) ال تتتجاوز الافراد 
وتتخطاهم» ونزعم هنا بان من يسيطر على هذه الشبكة فهو قمين بالسيطرة على 
الجتمع السياسي بغض النظر عن ميولات وفهومات وولاءات الافراد في ذلك 
الملجتمع . ولسنا هنا في جال مناقشة الجاعة في مصر قناعاتها ونظرياتها في التغيير لكن 
حسا ان نضيف بان تلك الرؤية او النظرية (القضم فردا فردا) جعلت راف 
الاخحرى خارج اطار الحركة الآسلامية تنظر للجاعة على انها (الحتاح المعتدل) ي 
مقابل نظرية (البلدوزر) التي بتبناها تتظيم (الحهاد) . من اجل هدا وجدت اة 
المحال متاحا لخشيان العما ل السياسى المفتوح والذي يندرج في خانة ادف التكتيكي 
للجاعة والذى اشرنا اليه في صدر هذه المقالة . ولذا كان تالف الحاعة مع (الوفد) 
4 والذى اسفر عن عشرة مقاعد ها وتحالفها مع حزب (العمل) الاشتراکی 
وحزب (الاحرار) سنة ۱۹۸۷ والذي اسفر عن اربعة ولان مقغدا ها في مجلس 
الشعب. 


وی جال العلاقات نجد انبا - ائي الجهاعة - تعاني من مشاكل لا حصر ها 
بالرغم من اعتدال وتوازن الخط السياسى الذي تتبناه. اوطما مشكلة العلاقةه هع 
(النظام) في مصرء وثانيها العلاقه مح (التنظيات الاسلامية) الاحرى وثالثها مح 
الاحزات (الوقد - العمل - الاحرار - التجمع). يبدو ان (النظام) في مصر ينظر 
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للجماعة في اطار سياسة التوازئات العامة التي يتبناها في تعامله مع القوى الاجتماعية 
والسياسية هناك. فهو يتغاضى عن الاخوان ويسمح لمم بالنزول مع الاحزاب 
الاحرى في الانتخابات (مع الوفد ۱۹۸١‏ ومع العمل والاحرار ۱۹۸۷ بغية ادماجهم 
في العملية السياسية - وهي ححطوة لم يقدر عليها النظام الناصري وهو في اوجه - وف 
الوقت نفسه نلاحظ (النظام) هناك يتمع عن اعطائهم مكسبا (جوهريا) مثل السماح 
هم بحق التنظيم سياس (المستقل) عبر الترحيص الذي تسعى له الحاعة منذ فترة 
ليست بالقصررة . ومن الواضح انه خلال التعامل بين الطرفين (النظام والحاعة) ان 
الاول حرص على تييز الاخحوان عن باقي التنظيات الاسلامية وذلك للاسباب 
التالية: اوها ان الاخحوان هم في الواقع (الحركة الام) لكل تلك التنظيهات وبالرغم 
من كل الخلافات التي بينہم والتنظيمات الاسلامية الآاخحرى ذات الطبيعة الراديكالية 
مثل (الجهاد) و (المسلمون) المعروف ب (التكفير والمجرة). وثانيه| ان الاحوان 
يتبون رؤية للتغيرر يعتبرها النظام معتدلة بالقياس للرؤى والتصورات والافكار 
الراديكالية التي تحملهاالتنظيات الاسلامية الاخرى» فالاخوان كجماعة لم تنورط في 
تارتها بتكفير (النظام) او (المجتمع)› والافكار التي ا المرحوم سيد قطب في 
(المعالم) انما كانت اجتهادا شخصا مئه داحل الخ اعة _ نشر المرحوم حسن الهضيبي 
هرشد الحاعة الثاني كتابه (دعاة لا قضاة) والذي يرد ضمنا فيه على المرحوم سيد 
قطب . وثالئهاء ان الاخوان حريصون اكثر من التنظيمات الاسلامية الاخحرى على 
تحقیق الحد الاد من التواقق مع (النظام) وذلك لان الأخيبر هو الذي ينع ويمنح 
الترخحيص بحق التنظيم السياسي المستقل وهو حى يسعى الاخوان حثيثا للحصول 
علية» هذا الوضع التميز الذي بحتله الاخوان في منظور (النظام) بالمقارنة ببقية 
التنظيمات الاسلامية يلقي عليهم مسؤوليات ذات حسياسية سياسية معينة تنعكس 
على علاقاہم بتنظیم (الحهاد) وهو تنظيم بدأ يتزاید وجودا وصوتا وحجا بعد حادث 
النصة ۱۹۸١‏ وحمل ويقدم (نظرية) ورؤية للتغيير تختلف تاما عن الى جحملها 
اللاخوان. ۰ 


NEES 


8 ريعتقد رالحهاد) ان الاخحوان يقدمون للنظام تنازلات اكثر مما ينبغي واه 
لك بدأ الاخر ياطل في اعطائهم الترحيص لاشهار الحزب الذي يرومون اقامته . 
يلح (الحهاد) في رفع مطلب (تطبيق الشريعة الاسلامية) فورا ويأخحذ على الاخحوان 
كيدهم المستمر بضرورة (التدرج) في الامر. اما النظام فيقف موقفا سياسيا دذكيا 
زاء هذا المطلب» اذ يعترف بمشروعية ودستورية الطلب دون ان يتعجل في 
لاستجابة له سن خلال تطيط فكرة (التدريج) وتوظيفها الى ابعد الحدود اما 
ماعات الاسلامية الصغيرة الاخرى مثل (المسلمون) و (الناجون من الثار) و 
حزب التحرير) و (جماعة صالح سرية) وغرها فلقد شهدت الحامعات المصر ية 
وخحاصة اسيوط) اشتباكات بينها والاخوان ولقد وزعت تلك الاعات في أكثر من 
ناسبة منشورات تندد موقف الاخوان الذى يتميز - في منظور تلك الجاغات - 
التراجم امام النظام . ھکذا نجد ان معظہ الطبف السياسي الاسلامي لا حاذی 
وقف الاخحوان بل يتعارض معه في كثير من الأحيان ومع ذلك تنجد ال الاخوان 
تصرفون بحكمة ازاء هذا المشكل وبتؤدة حاصة انه لا توجد تناقضات عقائديه 
جوهرية بينم وبقية المحاعات بقدر ما هي تناقضات نكتيكية لا اكثر ولا اقل . واما 
لاحزاب رالوفد - العمل - الاحرار - التجمع) فتدرك ان للاخوان قاعدعهم 
لاجتهاعية التي لا يعقل سياسيا تجاهلها وأن لديم قوة تصويتية مرجحة يبعي 
ستثارها ولذا تتسابق الأحزاب على طلب ود الاخوان او على الاقل محييدهم. من 
هذه الحقيقة اتطلق الاخحوان في تحالفاتم السياسية مع الاحزاب تارة مع الوفد ١۹۸٤‏ 
راخری مع العمل الاشتراكي والاحرار ۱۹۸۷ وی کل تالفاتہم حققوا مکاسب 
طيبة لا يمكن التقليل من شأنها, 


NEY 


© ضمن هذا الاطار السياسي واخحركي يعمل نوراب الاخوان )۳٤(‏ في مجلس 
الشعب المصري. ومن يتابع الصحافة المصرية (القومية) و (المعارضة) ويغخشى 
النتدذيات اللشطة هباك ويراقب جلسات مجلس الشعب وما يدور فيها ويضع في 
الاعتبار الظروف الكثرة المعيقة لنشاط الاخوان وحركتهم داخل المجلس وخارجه 
واهمها عدم حصوهم ‏ حت الان - على ترخحيص رسمي للعمل نقول من يفعل ذلك 
لا يستطيع أن يتغاضى عن حقيقة جوهرية وهي ان الاخحوان هناك نجحوا في تحقيق 
عدة اهدذداف من خلال نشاطهم ف خلس الشعت لا ند من هنيد دعضصس التخوفات 
الي كانت رائجة في فصر قبل دخول الاخران للمجلس والذي دحضها سلوکهم 
المتوازن قيه . القد تصوز البعض ان الاحوان سيركزون على (خحوض معاركاآلمافى) 
وبالاخص حساب الحاعة مع عسکر ثورة ۲۳ پوليو ۱۹٥۲‏ الذين كانوا سبيا رئيسيا 
في تعريض جاهير الجاعة للتعذيب والتشريد لفترة ظالت واستطالت ما بين 
4 --_ ۱۹۷۰ . ولقد شاع خلال انتخځابات ۱۹۸٤‏ و ۱۹۸۷ ان الاخحوان سیحولون 
منبر (المجلس) الى منبر (مسجد) من عليه يعظون الناس وينبهونهم للمفاسد والمباذل 
الى تميزت ہا المجتمعات العصرية . ومن الامور التي تكرر ذكرها ان الأخوان (هيئة 
عالمية) تعتي بشؤون العام الاسلامي ولا تركز عملها في القطر المصري فقط لذا 
فيتخوف ان لا تنجح الجحماعة في الموازنة بين (العالمية والقطرية وان يتم اهمال الشأن 
الملضري في خضم الشأن اللاسلامي ذى الطبيعة الاممية . ومن التخوفات التى زاجت 
خلال الانتخابات ان الاخوان سيستعجلون فى الضغط لاصدار التشريعات سین 
(الحدود الشرعية) مثل حد الزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وغبرها. غير ان كل 
هذه التخوفات تبخرت في المواء من خلال الترتيب المنطقي للاولويات السياسية التي 
وضعها الاخزان لانفسهم في عملهم داخل الجلس. 

@ فتناوشم لازمة علاقتهم بخسکر ثورة ۲۳ کان من زاویتین: اولاهما انهم 


اي الاخوان - كائوا من صناع الثورة وحاتها في ساعاعها الحرجة قبل ان تقوم وخلال 
قيامها وبعد أن قامت واستتب الامر هما ولنہجها. وثانیه] ان ما تعرضوا له من تشريد 
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وتعذيب لم يكن هو الموضوع الذي طرحوه في مجلس الشغب بل ما طرحوه هو ضرورة 
تأمين (المواطن المصري) في الحاضر والمستقبل لكل ما يكن ان يندرج نحت 
(انتهاکات حقرف الانسان) سراء كان هذا الانسان احا مسلا او وفديا او شيوعيا او 
ناصريا ام قبطياء ام غبرها من التقسيات الدينية والسياسية . اوي المجلس لم يارس 
الاخحوان (الوعظ) کا کان بعض الناس ینوقعؤن بل کانوا نشيطين في تقديم العديد 
من مشاریع القوانين المهمة التى تعني بشأن المواطن المصري . وقي المجلس ل يتحدث 
الإاخحوان . باعتبارهم (هيئة عالية) - وهم كذلك» بل قدموا خطاممم كطرف سياسي 
واجتماعي في الحياة المصرية مهموم بازمات وظروف مصر الشاقة وعندما تناول 
الاخوان موضوع الشريعة الاسلامية وضرورة تطبيقها كانوا يدركون ضصرورة 
(التدرج) في الامر وكانوا يدركون ان مؤسس الحاعة حسن البنا رحه الله واجزل له 
المثوبة وضع في (مذكرات الدعوة والداعية) ما اسه ب (الملجيات العشر) ووصع 
(الوحدة والحرية) في الوطن المصري - في ترتيب اولويات الاخوان ‏ قبل اولوية (اقامة 
الحدود الاسلامية) وهذه معلومة ينبغى ان يتدبرها المتعجلون في اوساط الاعات 
الاسلامية. 

۵ لقد تجح الاحوان فى مجلس الشعب المصرى الى درجة جيدة في طرح قضية 
(تطبيق الشريعة الاسلامية وفرضها على القوى الاخرى السياسية والاجتاعية في مصر 
بحيث اصبحت تلك القوى - في صحافتها وبياناتها - تفصح عن قبوها ذا المطلب 
من حيث المبدأً برغم ما تثبره من تساؤلات حولهء وقي هذا لا شك تقدم سیاسی جيد 
على صعيد العمل المطلبي . وبرغم هذا القبول والتأييد الشعبي هذا المطلب الا ان 
الاخحوان تعقلوا فى طرحهم للمطلب حيث اكدوا اكثر من مرة ضرؤرة (التدرج 
والتهيثة) ٤‏ التطيق . وي اللحقيقة ان الاخوال ايضا۔ حكمهم شبکه فن الظروف 
الي تفرض عليهم هذا الخط المعتدل في الطرح او لما اہم يفتقدون (للقانونية) ف 
تحركهم كا اشرنا في السابق. 


8 ونحج الاخوان في ابراز (قضية الحريات - السياسية) وضماناتا وتقدموا بدا 
الخصوص بجملة من مشاريع القوائين: فلقد اعترضرا على (القائون الخاص بمحكمة 
الثورة) وهو قانون وضع في ظل فترة الحكم العسكري المباشر وقدموا قاتونا أخحر 
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لالغائه کا قدموا تعديلات على مواد قاتون الطوارىء والاحكام العسكرية ذات 
العلاقة بحجريات المواطن السياسية والاجتاعية» وقدموا تعديلا لقانون (تنظيم 
السجون) وهذه امثلة فقط لبعض مشاريع القواتين التي قدموها. وكذلك نجح 
الاخوان في عدد من (الاستجوابات) لبعض الوزراء ولقد كان لتلك الاستجرابات 
صداها السياسي في الاوساظ الرسمية والشعبية. 


0 وبرغم هذه النجاحات النسبية ي اطار ضغط الظروف المتشابكة الى 
تواجهها جاعة الاخران في مجلس الشعب» الا ان هذا لا يمتع من الاشارة الى e‏ 
اوجه النقص . فمن اللاحظ ان مشاريع القوائين التي نقدم ا الاخحوان في مجلس 
الشعب المصري لا تروم (التغيبر الميكلي) في نظام البناء التشريعي المصري بقدر ما 
تهدف الى تعديل بنوده ومواده. والممترض في حركة الاخوان ان تقدم (مشروعا بدیر 
وهيكليا) لا هو سائد في القطر المصري الشقيق ونقصد بالدات التركيز على الجخوانب 
الميكلية في البثاء هنا وخاصة الحائب الاقتصادي والذي لم تعطه الحاعة حقه من 
العناية فيا نعلم ويي حدود ما اطلعنا عليه. 


ومن الملاحظات السلبية على نشاط الاخوان في مجلس الشعب النزؤع 
الاقليمى والقطري في الخبرة السياسية وعدم خرصهم على الاستفادة من التجارب 
البرلانية العربية والاسلامية والغربية من خلال الاتصال والتواصل والاطلاغ 
والتقاعل معها ومؤسساتها مثل (الاتحاد الرلاني العري) و (الاتحاد العالمى للرلانين) 
فتجارب الشعوب ثروة انسانية ينبغي اتوطيفها في التحرك والعمل مها اختلفت 
المشارت والرؤى والاهداف. 


ومن اللاحظات ايضا افتقاد الجماعة لفريى متكافي»ء من السياسين المحترفين . 
فهازالت الجاعة تتعامل مع الشأن السياسي. . بمنطق (الدعوة) اكثر من منطق 
(الطرف السياسي) وبرؤح (الزهد في الدنيا) لا بروح الساعي لعارتها وخلافتها وهذه 
فضية ينبغي العناية بها من خلال برامج (الارشاد السياسي) في الجحاعة .التي تفتقر البها 


فیا نعلم والله اعلم, 
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الحكومة الاردنية تراج بحذر بالغ - فوقفها من جماعة الاخخوان حاصة بعد ان عى 
الى علمهاعضورية محمد عبدالرحمن خلبفة في الوفد الذي شكله التنظيم الدولي 
للاحوآن لزيارة يران وتهئئة القيادة الايرانية بالئورة والوصول معها الى تقاف تلسيقي 
للعمل والحركة في المنطقة. 


الانتخابات : خطوة الى الامام ولكن ! 

۵ اجریت الانتخابات النيابية فی الاردن فی ۸ / ۱١‏ / ۱۹۸۹ واسفرت عن ا 
متوقعة لمن يتابع ويراقب بعناية الساحة الاردنية واصبح المجلس الجديد يتشكل 
کالتال : ۳۴ / كتلة الاسلاميين (الأخحوان + الاسلاميون المستقلون) و ٠١‏ / كتلة 
عشائر البادية يقودها بعض المسؤولين السابقين و ۲۷ ./ كتلة اليسار الوط »08۸١8‏ 
«ا؟ها والمستقلون مهم ثلاثة تراب عن الخزب الشيوعي الاردن وحزب الشعب 
وجيهة النضال الشعبى . بمعنى الحر يشكل التيار الاسلامي والذى في اغلبيته من 
اللاحوان ۔ تقريبا لٹ اللجلس . ولقد حدد المراقبون عدة اسباب تكمن وراء هذا 
لوز البارز للتيار دون التقليل من شعبينه الحقيقية . 

اول هذه الاساتب ان الاحوان كانوا ومازالوا المجماعة او الحزب الوحيد في الاردن 
الذي ينمتع بترخيص رسمي للعمل منذ ۱۹٠۳‏ ولا شك ان هذه ميزة سامت في 
اعطاء الاخوان فرصة جيدة وطويلة للاتصال بالناس والتأثبر عليهم وحشدهم لصالح 
اهداف ورؤى الحاعة: ي مقابل ذلك تعرضت الحاعات والاحزاب الاخرى لكثر 
مر ایق والقمع احیانا والابعاد عن الحياة السياسية عا ترك الساحة للاخوان 
خالية من المتافسة الحدية لفترة طويلة من الزمن . 

والسبب الثاني ان عموم الناس وجهورهم وصلوا الى حافة اليأس من جراء الضنغط 
الاسرائيل التواصل» والذى كان ضمن الأسباب الي ادت الى فك الازتباط بين 
الاردن والضفة الغربية وكان الاردن يعتمد اعتادا غير قليل - اقتصاديا - على الضفة 
الغربية . وتبع ذلك ازمات اقتصادية متلاحقة كان من مؤشرات ضغطها الا جتماعي 
والسیاسی مظاهرات معان في ابریل ۱۹۸۹ وهبوط الدينار الاردني هبوطا كبيرا. لقد 
استطاع الفطاب الاسلامي المبسط ان يقنع الحمهور بان الحل هو في جهاد العدو 
الاسرائيلى عسكريا ودعم کل رل ف هذا المجال وتفشيل كل اللنطرات السياسية ما 


= ANTA= 


فيها تلك التي تتبعها المنظمة والاردن والتى تبدف الى اقامة الدولة الفلسطينية غلل 
تراب فلسطين ومحاكمة المسؤولين عن الازمة الاقتضادية في البلاد. لاشك ان هذا 
الطرح الطموح جدا لاقى قبول الجمهور وعزاءه ولذلك نجد ان هذا الموقف كان من 
اسباب الفوز في الانتخابات السبب الثالث والاخحبر الحملة الاعلامية والصحفية 
بالذات على الشعارات والحملات الانتخابية وتسفيهها والذي ترتب عليه ان جمهورا 
غفيرا من الشرائح الوسطى غير المسيسة وغير التلزمة حزبيا ودينيا ! ابتعدت عن 
الادلاء بصوتها وكانت النتيجة ان غالبية الذين اقترعوا هم ال ملتزمون دينيا وسياسيا 
وعشائريا ما اضعف القوى الاخحرى وابرز التيار الاسلامي . ومن الجدير بالذكر في 
هلا الصدد أن بعض التمطليلات تكد ان التيار الاستلانى حصل فقط عل ١,۴‏ أ 
من يتمتعون بحق بالتصويت غير ان هناك ٦‏ , ۲۷ ممن يتمتعون بحق التصويت ! 
يسجُلوا ابتداء للانتخابات لاسباب عديدة ومنها الحملة الأعلامية التى ذكرنا وهناك 
آ ٠١,‏ عن يتمتعون بحق التضويت 1 يستلموا البطاقات الانتخابية. هذه 
الاسباب الثلاثة ريما تساعدنا في فهم الظروف واللابسات التي احاطت بالانتخابات 
الاردنية والتي ساعدت التيار الاسلامي على الفوز بهذا الشكل البارز مع التأكيك ايضا 
على شعبية التيار النسبية بالمقارنة بالتيارات السياسية الاخحرى في الاردن. 


® من خلال الاستقراء العام للصورة هناك يبدو انه من المتوقع ان ينعكس فوز التيار 
الاسلامي (اساسا الاخوان) في الانتخابات على عدة جوانب من كيانه المادي 
والمعتوي . فمن ناحية الموقف السياسي للاخوان سوف يضطرون بعل ثقلهم في 
الجلس والبرنامج الطموح الدى نسر زه ق المحف الاردنية انظر: جريدة الرأي 
البارزة لنشاطهم وعموما ما ابسن ۳٥۱۹۔۱۹۸۱‏ ۔ ا موقفا المعارض له. فالرنامج 
الانتخاي امرك الذي تم شره بعنوال : برنامج مرشحي کله الحركة الاسلامےة 
ذيلا بتوافح ٣‏ من الاخوان المرشحين يتكلم عن السياسة الداخحلية والوضع 
والاعلامي والاجتاعي والقضية القلسطينية . ومن خلال البرنامج يبدوا ن الخلاف 
الاسشاس ین الاحران والحكومة شی رکر حول بقطتین اساسیتن ف حالة التزام 


الاخحوان بال رنامج : اولآها مشكلة الوضع الاقتصادى المديونية الحائلة اللازدن الق 
مل ثريا فة مليارات من الدولآرات وتعت رمن أغل تسب .ال ديرنية ق العا 
مقارنة بعدد السكان وهبوط الدينار الاردني والتدهور الاقتصادى العام فى البلاد. 
يقول البرنامج : اولي واجبات نواب الامة الالحاح على السلطة التنفيذية لتقديم 
كشرفات تفصيلية صحيحة توضح ابواب الاأنفاق نمذه المديرينة الضخمة وذلك حى 
يعرف الشعب - وهذا من حقه _ كيف انمت هذه القروض وحتى بطالب عحاسبه 
وتحاكمة المسؤولين عن ارتهان مستقبل اننائنا واحفادنا واحمفاد احفادنا بسبيهاء 
والمطالبة بايقاع اشد انواع العقوبات على هذه الفغة المجرمة. . هذه اللهجة في 
اللخاطبة من حيث المضمون والحدة المرافقة هي جديدة على اخحوان الاردن خحاصة انها 
ضادرة على شکل برنامج مطبوع ولاشك انها مؤشر لتحول في موقف الجاعة السياسي 
في تعاطيها للتعامل السياسى مع الحكومة والاسئلة تتوالى علينا وتفرض تفسها: هل 
پستطیع الاحوان المضى فف هذه المساءلة للسلطة التنفيذية في شأن المديونية الخارجية 
والقروفين» وا اة عن ب هيرط الذيتان الإردي وسو الصرف بالات 
الاجنبية والذهب في البئك المركزي وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة ؟ 
واذا استطاعواء فإذا سيكون رد فعل الحكومة ازاء المجلس من جانب والحاعة من 
جانب اخر ؟ وهل سيهدد هذا الامر وجود المجلس ويعرضه للحل ام فقط سيعرض 
الجماعة لكثير من الضغط السياسي الذي يتوقع ان بكون قد تركز عليها عشية الاعلان 
عن نتائج الانتخابات ؟ وادا تراجع الأاخوان عن هذا المطلب (عاكمة المسؤولين عن 
التدهور الاقتصادى) فكيف سيوثر ذلك على مصداقيتهم السياسية في الانتخابات 
القادمة تخصيصا والساحة الاردئية تعمي] ؟ نقول ذلك لان برنامج الاخوان هو 
الوحيد الذي رفع هذا المطلب. وثانن نقاط الخلاف مع الحكومة سيكون حول 
القضية الفلسطينية وبالذات حول الانتفاضة والتسوية فالاخوان ختلفون مع منظمة 
التحرير الفلسطينية ويرون انه لا جوز شرعا الصلح مع اسرائيل وان القضية مثلها 
مثل اي قطر من ديار المسلمين التي لا يجوز التنازل عن اي شر متها للعدو او لغيره. 
ويؤكد محمد عبدالر من خليفة المراقب العام للاحران في الاردن في مقابلة موسعة مع 
مجلة الوطن العري الاسبوعية الجمعة ٦ / ٩‏ / ۱۹۸4 هذا المعفى ويضيف تاكيدا 
لخلافة مع منظمة التحرير الفلسطينية قائلا : لسنا معحكم طا لما تقبلون او تتنازلون عن 
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شبر من فلسطين لليهود. هذا الموقف لو ثبت عليه احوان الاردن فستكون ضريبته 
السياسية كبيرة على صعيد التعاطي السياسى بينهم والحكومة الاردنية . اذ ان الانحرة 
كانت من اوائل الحكومات العربية في مطالع الستينات التي دعت لمساندة التسوية 
السياسية لقضية فاسطين . نضيف الى ذلك ان مشروع بيكر وزير الخارجية الاميركي 
اوشك الان يتحول الى برتامج للمفاوضات بين المنظمة واسرائيل وان جمهور الشعب 
الفلسطبني لا يبدو انه غير متفق مع خط المنظمة» فهل سيستمر الانحوان في 
معارضتهم للتسوية التي تطرحها المنظمة والولايات المتحدة ورجا في نهاية المطاف 
اسرائيل والعا امع ؟ وماذا ستكون التتيجة في ساحة الاردن ؟ وكيف ستكون 
العلاقة بين الاخوان وكتلة (الصوت الانتخاي الفلسطينى) الذي يشكل ٠١‏ ./ من 
اجالي الأصوات في الأردن ؟وكيف سيتطور موقف المسظمة ازاء الألخران ى -الاردن 
فن الخلاف اهادیء ال الصراع الصالحب لا سمح الله ؟ 1 


@ هذا التحول الكبير الذي طرأً على معادلة العمل السياسى في الأردن من حلال 
عودة الحياة النيابية فيه» والذي ضغط على جماعة الأخوان هناك للانتقال من بحبوحة 
التحالف مع النظام الى ضيق المعارضة ووعورتهاء اليس من المتوقع ان تنعكس اثاره 
على الابنية التنظيمية والادارية والحركية للجاعة هناك ؟ وفي اي اتجاه ؟ لقد كانت 
المرحلة السابقة من حياة الجاعة السياسية ٠١٠١۳١ - ۱۹٤۳‏ مرحلة تأسيس (للشتلة) 
وبذر ها على يد المرحوم الحاج عہداللطيف ابوقوره والقلة الى كانت تحيط بهء وكانت 
مر حلة ۴۳ ۱۹۸۱ رغم الوهج السياسي الذي تصاعد فیها الا انا كانت مرحلة 
احضرارا وينوع للجياعة وتوسع ما كان ليتم الا في ظل الحماية والرعاية التي لمستها 
الحجاعة من الحكومات المتعاقبة على الاردن (مع استثناء حكومة التابلسى) هذه المرحلة 
انتهت ۱۹۸١‏ بعد ان دحل في الساحة معطى جديد: الثورة الايرانية وحادث الحرم 
لمكي واغشبال السادات وکل ذلك کان يصب ف خانات الثساؤل والقلق الدول من 
مارسات ومشاريع الحركات الاسلامية . ولذا نستطیع ان نقول انه مع بدایة ۱۹۸۱ 

بدا الشك والبرود يغلبان على العلاقة بين الخكومة والحاعة ف الاردنء وبدأت الاراء 
تتباعد والرؤى تتباين حى جاءت الانتخابنات الاخيرة» فهسل ستكون هذه المرحلة 

ا لحالية هي خانمة المظاف للجاعة هناك خاصة بعد بروز نقاط التناقض والخلاف التي 
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ذکرناها انفا ؟ راء لكن اذا نجحت الماعة في تطوير تفسها فكريا وقياديا وحركيا 
وتنظيميا وسياسيا للمواءمة مع متطلبات هذه المرحلةء قمن المحتمل ان تعإرها - باذن 
الله - بسلام . نقول ذلك لان ظواهر التململ الناطق والصامت والرمزتي بدأت تظهر 
على حركة بعض الاخوان ازاء قيادة الحاعة ؟ كا ان بعض الاطراف الاسلامية 
حارج ا لمحاعة مثل الثائب اللامع ليث شبيلات بدأ ينتقد علنا الاخوان من حيث 
اسلوبهم في تعاطي العمل العام وتركيبهم القيادي التظيمي لا من حيث مبظلقاتيم 
ما دفعه ٻانشاء حزب اسلامى يتميز عن الاخحوان وفي الوقت نفسه يلتزم بفكر خسن 
السا رجه الله مؤسس جماعة الأتحوان ى اضر . ون المؤشرات الى تضب قي هيدا 
المجال نزول د. يوسف العظم منفردا وخارج نطاق الجاعة في الانتخابات مع كونه 
حتى وقت قريب من ابرز وجوه الأاخوان في الساحة العامة وهذا ينطب ايضاعالل د. 
اسحق الفرحان وزير التربية السابق . ويؤكد ليث شبيلات اعتراضه على الاغحوان في 
تسميتهم الكتلة الانتخابية التي شكلوها ب ركتلة الحركة الاسلامية) قائلا في تصر حه 
لحريدة الشرق الاوسط : 


(ائہم طرحروا کتلتهم هنا في الاردن تحت اسم الحركة الاسلامية بأل التعريف مع 
ان لديم اسا يوقرونه ويحترمونه وهو الاخوان المسلمون ولا مانع بأن يطرحوا اسم 
احر شريطة لا بحرم هذا الاسم غيرهم من الوجود فالحركة الاسلامية امر مشاع بيننا 
وبين اخحواننا حتى لو كانوا اخوتنا الكبار وحتى لو اعتبروا اننا اخحوة مم صغار فان لنا 
حصة في هذا المشاع لا نتنازل عنها. ومن الظلم ان يأخذ اخحي كل الارض التي 
ورثناها معا فقط لان عنده تسعة اعشار الأرض» فذلك لا يحل له ان يأحذ العشر 
الباقى له) . 


ان من يقرأهذه الكلات بعناية يلمح تطورا قادما على بنية الحركة الاسلامية عموما 
في الاردن وليس فقط في الاخحوان فالمىجلس الحالي سوف يضغط على الساحة ومنها 
اللاخحوان وسوف ينتح عن هذا الضغط خياراتث جديدة للاخحوان ولغيرهم فان وعوها 
وركبوا الوسائل للمواءمة معها نجوا سياسيا وال فسوف يزذاد الضغط حتى تختنق 
ا لحالة ويسدل الستار لا سمح الله ! 
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ل تنجح الحركة في تهيئة الاجواء السياسية 

والنفسية لقبول فكرة تطبيق الشريعة 

الموقف المزدوج من الحرية س و یک ن ت 
مطلوب تقليص نفوذ المال في تد ید 
المسارات السياسية والاجتاعية للحركة 


الموقف المزدوج ص قاعدة «الرجل ا لاسب ف اكان المناسب» ت 


هل تكفى الشعبية والجاهيرية لبلوغ المقاصد الاسلامية؟ . 
اشكاليات العلاقات بن الاعات الاسلامية ت سد 


العاملة في اطار الحركة 

مفهوم السرية في بناء الاعات 

هل يتحقتق التغيبر الاسلامي بالوسائل الديقراطية 
تجربة جماعة الأخوان في مجلس الشعب المصري 
الانتخابات الاردئية 
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